


قد تقف المعارك بين الأعداء ٠‏ 
ولكنها لا تقف آبدا بين الحلقاء ٠٠‏ 
خسان 


0) 


جلس رفعت اليوتى على مقعد وثير فى شقته الرائعة بالعارة 
الفشحمة المطلة عل النبل ف انتظار أن يقدموا له الشاي .. شاق الساعة 
الحامسة .. إنه منق سنوات طويله تعود على شاى الساعة' الخامسة 
حتى أصبح يربط كل مواعيد عله بشاى الساعة الحامسة .. إن 
بر بطانيا أقامت کل يدها وکل عظمتها وکل تقدمها الفكرى على 
أساسن تقديس تناو ل شاى الساعة الحامية :.. لاشلك أن تناول الشائ 
هذا الموعد بالذات ينشط العبقرية وبا موهبة البحث عن 
العظمة .. ولو أنه بدأ طريق العظمة من قبل أن يتعوة على شاى 
الساعة الحامسة . 








وابتسم رفعت البيوى ابتسامة ضغيره ترمتم صورة عظفته وهو 
ينظر إلى اللحاهم يدل إليه خاملا معدات الشاى :: إنه ليس اخادماء 


إنه رجل مهيب عترم يلبس بدلة كاملة رميه قوق قيص أييض 
منشى ومعه رباط عنق أسود معلق حول عنقه .. إنه « بتار » كا 
يسميه الانجليز وليس فى اللغة العربيه كلمة تعر عن صفة البتلر لان 
العرب لم يعرفوا فى كل تارعمهم نظام البتلرات .. إنه الرجل الذى 
يعتبر مسئولا عن خدمة اللورد الانجليزى .. أو خدمة أصحاب السيادة 
على الشعب الانجليزى .. وهو قد وصل فى عظمته الى مرتبة اللورد 
.. بل إن أصدقائه الاتجليز عندما يأتون لزيارته يذهلون بكل 
التقاليد وإجراءات الحدمه الى وضعها دال بيته .. ويذهلون 
اکر وهم يطوفون بعيونهم على قطع الأثاث والتحف المثورة 
واللوحات المعلقه .. إنه بيت أفخم وأروع من بيت أى لورد[نجلیزی. 
لقد دخل هو شخصيا بيوت کشر من اللوردات وتعمد أن يكون 
بيه أفخم من أى بيت دخله .. صميح أنه اثر بالذوق الانجار 
ولكته لاشك قد ارت حتى بالذوق الاتجليزى .. 





وانى ا« البتلر وايرتب أمامه معدات الشاى ثم صب لى 
الفتجان وانحى امحناءة كبترة وانسحب متقهقرا بظهره من أمامه 
والتيوى يودعه:هامسا كأنه لا يمه أن يسمعة + 


- متشكر يا جلآل .. 


ورفع.فنجان الشاى إلى شفتيه ثم مد أصابعه إلى العلية الليشبية 
الى أمامه وكأنها تحفة وأخرج سيجارا طويلا .. إنه سيجار هافانا 
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ماركة أفشتة كرتتو" ٠.‏ إن من هذا اليجاز فى مص الآناخة 
جدبات . . السيجاز الواحد خمسة . مَنَ كان يصلداق أنه 
e E aE‏ 
.. ولكنه لم يبدأ بتدخين الشيجار .. ا 
3 80 كان البايب تهوالذى| يرمز إلى: الشخصية 
جليزيه وعظمها الى يطمع فى الوصول الها .. ولكنه لم يتخمل 
تدخين البايب طويلا فانتقل الى تدعين السينجاز .. وكان قد | كتشف 
أنه ا اللوردات الانجليز يدخنون السيجار فى الحتمعات العامة 
إلهازا لمظمتهم وأرستقراطيتي .- إن « البايب» بالنسبة لم تدخين 
شعى أما السيجار قهر خاص بأفؤاه العظاه ٠.‏ : واا ولد اتلد 
رمن بعيد إلى مرئية العظاء ., 











وعاد بين رشفات الشاى ودخان ,السيجار يتذكر المعركة 
الجديدة الى مخوضا يبتسم ساخرا .. إن حياته كلها معارك 
مند أن كان لاشىء .؛ مئذ أن كان ضبيا مجهولا غلبانا ابن المرارع 
المتواضع عباس أحمد غباس البيوى .. لقد'اختضر اسه ابعل أن إا 
يغتمد على اتفسه .. اؤأضبح رفعت البيوى فقط اوقد بت هيد 
طباه أن قيمة الإنسان لاتقاس بأصله وفصله ؤلكن تقامن بذ كائة . 
الذكاء وحداة .. ولذلك قد تجد أولاد عظاء يبحو لكرات :. 
لائ .. لأتهم ليسوًا أذكياء .: وأولاة من طبقة غادية ومن أهَالى 
مولن يصبحون كل شىء ويضلون إل القمهالأنجم أذكياء 1. 
يدا 


والذكاء لابورث ,. إن ماوصل إليه بذكائه لم يستطع أبوه أن يصل 
إليه .. لا .. لاشك أن بور الذكاء تورث وإن كانت تولف ى 
السبة نضوج هذه البذور .. فقد كان أبوه فى حياته وى عله هو 
الذى أوحى إلبة بالطريق الذى اخمطه لتفسه .. 








وعلت شفتيه الرفيعتين الواسعتين ابتسامة هادئة ورقع أضابعه 
برش فى شعر رأسه ال كرت وهى العادة الى لم يستطع أن يتخلض 
ما .. وعاش فى ذكرياته .. وهی عادته كلا خلا لنفسه .. يتذكر 
وهو فخور ما يتدكره .. ولكبا ذكريات لاتتردد إلا بينه وبين 
نفسه ».ولايسمح لأجد آخر أن يرددها معه أو يذكرءاتهاء بل آنه 
يبدو كأنه ألغاها وحرمها على الناس وجعل كل فقرة ما كأنها 
سر الأسرار :ولك شع .انه حلا ادر ب ويواجعها 
فخوراً بنفسه كأنه يستعرض فيلا : 
قصة ذكاله .. ف 








لقد ولد ى أوائل العشرینات :. أى منذ أكثر من ستين عاما .. 
وولد فى قرية كفر البطيخ ,, و كان والده علك خمسة هناك 
وبزرعها بالبطيخ فلا .. ولاشك أن والده كان مزارعا فالا 
استطاع أن يكسب من زراعة البطيخ حتى أنه انتقل بالعائلة فى 
منتصف الثلاثينات, إلى القاهرة لكى يوفر لأولاده دخول المدارس 
الابتدائية ويوقر لنفسه احتياجات لاتتوفر له فى كفن البطيخ . 
واستأجرا قيرا فى إجدى حوارى الدر اسة . ت 








تى مدزسة االشلحداز الابتذا: 





إن رقغت لة خسنة إحوة .. ولدين 


وثلاث بئات .. ولكن كل إخوته ليس لم أثر فى حياتة .. إلهم 
حى الان يعيشون على ماعدهم په يفضل غنام ونفوذه ... هی وحده 
الى ينغرد فعتاز عدبم بكل ما وصل.إلية ...إن بذور. الذكام ل 
تتضج فى عقوم ا نضجت فى عقله .. 


وقد بدأ وعى رفعت يتفتح منذ وصل إلى القاهرة .. إن 
القاهرة شىء آخر غير كفر البطيخ .. كل هذا لبس ى كفر 
البطيخ .. ودقعه طموحه وهو لايزال ف باه إلى أن ترج بنفنه 
من حى الدراسة .. وتماول أن يكثشف القاهرة .. إنه عام كبز .. 
كبير .. كيف يعيش فی هذا العالم معتمدا على مسثولية أبيه عنه وما 
يتققه عليه حى لو كان أبوه يعر من أغنياء كز البطيخ أو على 
الأقل من المستورين الذين استطاعوا أن ينتقلوا بغائلامهم إلى القاهرة. 
إلى الى الفقير من القاهرة .: ارما كان الطزيق الوخيد أمامة هو أن 
يستم رق" قرامتة إل أن تبح كينا غر أيه مهفا :اليا ٠٠‏ 
ضابطا من ضباط الجيش .. إنه يومها يستطيع أن بضل إلى أرق 
ما وضل بها إليه أبوه :. وسيكون مهندسا .لا طبييا'.. ٠لا ١‏ 
ضابطا .. ولكن مى ممكن أن عقق ذلك من خلال دراسته ف 
الذارس وبغدأن عقق حل العائلة كلها بأن يدخخل نند أفرادها إل 
الجامعة :. لن بصل إلا بعد عش ستوات":: أكثر ٠‏ وز عا خمنة 
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عشر عاما .. وحى بعد خسة عشر عاما هل يمكن أن يكون شيا .: 
من يدرى .. لعله لن يصل أبدا .. 


وهو نی الوقت نفشه حب أباه ويقادره وحاولدائما أن يكتشف 
بكي يعمل وكيف يكاقح لزراعة البطيخ حتى استطاع أن ينتقل 
م إلى القاهرة .. وقد اكتشف أن. أباه لاشك يعتير خبيرا فى 
زراعة البطيخ .. حى أنه لو كان فى بلد متقدم لاستعين به لزراعة 
بطيخ مصر. كلها .. لم يكنشف ذلك وهو صغبر ولکنه كلام کان 
يقوله لنفسه بعد أن كبر .. ولكنه اكتشف أيضاً أن البطيخ يشغل 
كل حياة والده يبر البدور ثم يئرك عددا من الفلاحين 
ينفذون أوامره ومعفل,نشاطه يبذله بعيدا عن الحقل .. انه صلديق 
العمدة.حتى لابكاد. يفارقه ,.. وهو أيضا عدي للأمور المر كر .. 
سی أله أسماه رقعت تيمنا ياسم مأمور المر كز فى فثرة ولادته .. ب 
إنه عرف أن والده.وصل إلى المديريةروقابل الحافظ أكثر من مرة . 
وكان والدة يتفاخر بصداقته لكل هؤلاء ...صداقة الحكومة .. 
ور عا كانت قيمته ببن كل أهل البلد يستمدها من هذه الصداقات.. 
وكان رفعتمنذ طفولته وهو جرى, 4 
وكان أبوه يعبل اليه أكثر من إخوته فرحا, مجرأته ويأئه دوم 
لايكف عن الكلام .. ويستطيع أن يتحدث طويلا إذإ قرر اليكلام 
ويصمت إظويلا إذا قرر الست ,ركان أبوء يتحدث مز هوا 
عن زيارته للمديزيةاعندما مبأله رفعت : 

















ال الحديث مع أ 
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و اهما 


= اوالبطيخ يأأنى ؟! 

وال ابوڈ فالكا 2 

البطيخ.يابى لايعطى.الخير الا إذا كان مستندا على ظرغ 
الحكومة ., الأرض ليس ها قوة الا قوة الحكومة .. 

وتعم رقعت أن آباه لاكسب من زراعة البطيخ الا مسأندا على 
عداقة الحكام .. بل إنه عرف فيا بعد أن اللخمسة آفدثة الى 
علكهاأبوه كاك ثلالة فقط واستطاع يصداقاتة أن يضم آلها قدانن 
مما آثار عليه آهل البلذ ولكنبا ثورة لم تزع شترا واحدا من الفدانئن 
وما لبقت أن دت ..' وقد اكنقف رفعت أن' أهل البلد لامحبون 
أباه وان كانوا عغافونه ولاملكون الآ التظاهر باحترامة .. حى 
أصدقاؤه من العيال الصقاز فى البلدة كانوا أخيانا كثرة يتجمعون 
تی لموهم ضده ثم لايليئون أن بېربوا منه و كأنه ابن العمدة .. 

ولكن صداقات أبيه للحكومة ى كفر البطيخ لاتساوئ شيثا 
فى القاهزة. . .لا أحناعسن بةاهنا .. لاى.المارة ولا فى المنرسة 1. 
إن مع ف" المدزسة .طالب يقولون أنه أبن رئيين الديؤان الملكى:... 
ان مدرشة الملحداز رغم أنها مقامة ئی خی شعي الا آنه كان من 
المعروف علا أنها مدرسة حاسمة لذلك كان بعض العظاء يرسلون 
الها ابناءهم ::'وبحضرة الناظر بأل عن ابن ناظر الحاضة ويستدعيه 
إلى مكتبه كل يوم .. و كل المدرسين حادثونه فى رقة وقدليل رغم 
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ما كان معروفا من غلظه وقسوة فى ضرب التلاميذ .. لم تمند يد 
أبدا على ابن ناظر الحاصة .. حى الطلبة كانوا ينظرون اليه من بعيد 
كأنه من عالم محرمعليم ؛ ويطيرون بالسعادة إذا أقدم مرة ليلعب 
معهم فى حوش المدرسة .. وان كانوا من ورائه يسخرون منه 
ويطلقون عليه شتائمهم .. و کان معه طالب آخر قيل أنه ابن وز ير جا 
إنه بلاق نفس الرعايه والحب من حضرة الناظر والمدرسين وإن 
كان هذاالطالب أقلتكر امن إبن رئيس الديوان:والناظر والمدرسين 
أفل_ندليلا له ..؛ وهو ... رفعت ., إنه الآبساوى ,شیا ولا أبره 
ساوى, وجب أن يكون شنا أكبر من ابن ناظر الخاصه 
وابن الوزير ...مها تحاول أن يفعل كأبيه ويصادقها باعتبارهها من 
أبناء'السلطه ,. أبناء الميكومة .,. بل کان يكرها وعقد غلبا 
وتدفعه أحلامه لأن يكون أهم منهما وأعظم .. 3 3 








ودفعته أحلامه وهو لأيزالَ ف المدرطّة الابتدائية إل إدمان 
قراءة الضحف.,. و كان مجد ذائما طريقاً للحضول علا .. و كان 
يقرأ كاله يحت امن شی ٤‏ ينحث عل :القوة' الى بطي أن 
يستند علا حتى :يصل إلى أكثر ما وصل اليه أبوه باستناده على قوة 
الممكوامة ٠١‏ واكان فى الوقث نفسه قدا استطاع اقرب من شبان حى 
الدزاسة :الأكثر .منه و كان مجلس مجاتهم يستمع' إلى أحاديئهم 
السياسية بوإلى أسرار التنظيات الى يعدوتبا للقيام عظاهوات فيد 





مص ات ال لاه 


وعقله لايكف عن التفكير.ى البحث عن الطريق الذى بؤدى 
يه إى_الاستناد على القوة' ٠.‏ إنه. ليس مقتنا بالاستناد بحل قرة 
ان. الاستناد على قوة || اللأتؤر وانحافظ يكى 
نم فى كفر البطيخ .. ولكن الاعتّاد على الحسكومة وهو 
تى القاهرة صعب .. لابمكن أن تكون له قيمه بالنسبة للحكومة الا 
إذا كان من أبناء الحكام .. حى الأعنّاد على القطر الملكى .. 
لامكن أن محقق له طريقا سبلا .. وهو لابدرى كيف نيصل إل 
الفصر .. ولكن ما هى القوة الحقيقية فى مصر .. ما هى الفوة الى 
تحكم ويستطيع أن حك معها إذا وصل الما .. إنبا قوة الاتجليز 3 
أن كل الناس تكره الإنجلز ويثورون ضدمم .. ولكن رما كان 
هذا مجعل الطريق سبلا مامه للتقرب الهم وَالآياد على قونهم إذا 
استطاع أن يككسب لقتهم ۰ 











وظل هذا الرأى يتمكن مئه دون أن يفصح عنه لأحد ولاحى 
لأبيه ‏ بل إنه كان يتعمد أن يدارئ هذا الرأى أن يتغرب أكثر 
إلى شبان حى الدراسة الثوار » واستطاع معهم أن يتقرب إلى عادد 
كببر امن تنظيآت الثواز بل إنه ذهب إل بت الآمة بين المتظاهرين. 





إلى أن حصل على الشبادة الابتدائية .. 


إنه لابريد أن يككل التعلم العادى :.. لابريد أن يداخل المدرسة 
الثانوية + ولا لجامعة بعد عبر طويل ٠.‏ لقد قرر أن اهذا الطريق 


اا 


لن بود به :إلا شىء من" أخلامه :. ولايستطيع” أن ينفظر اعشر 

ستواث أو خآ عشزة نة حى 'يصل أو لابصل". .“وى وصول 
فلن يكن أكثر من مرزظق ابن مقات" الموظفي ونإ كان سيعطر 
TT‏ 





وكان أبوه‌جائرا فيه بعد أن نال الابتدائية 
موظفًا فى المديرية .. لا شك أن الحافظ 
وهو بذاك سيصبح نسييا تحكومة وله 
الأب تجعله يقبل أن يتحمل عبء ابته أكثر 
تعليمه الثانوى .. إنه يستطيع بشبادة البكالوريا أن يضعه فى وظيفة 
أكبر .. ولكنه فوجىء بابنه رفعت يرفض الالتحاق بمدرسة ثانوية 
ويقول أنه سيلتحق بالمعهد البريطانى ليتعلم اللغة الانجلير 1 

وصاح الأب فى دهقة : 

- ماذا تفيل باللغة الإتجليزيه يا اى ؟ 

وقال رفعت فى إصرار : 
تفمل كل شىء .. لى زرعنا البطيخ باللغة 
البلد .. 















طويلا كعادته عندما تدفعه مصلحة إلى 


وانطلق رفعت يتكلم 
الكلام ..إلى أن أقننع أبوه بأن.يتركه يلتجق بالمعهد التزيطالى .. 
الواقع أنه لم يقتنع قانة لم يقهم ,سر إصرار ابنه: على :الالتحاق. -بذا 
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الس ا mm‏ 


a 


ا 


المفهد.ا . ولكنه استسلم إزاء هذا الاضرار .. ور عا افالم يكن الأب 
قق استدل. لود رفعت إطريقا للالتجاق ببالمعهد حى .لو اضطر أن 
مهرب هن العائلة! ,إلى هذا الحد كان مصرا .. 

والتحق رفغت بالمغهد الريطاق وكان نما فن استيعاب اللغة 
الاتجليزية حى بدا كأنه طالب عبقرى بين طلبة المعهد .. وقدزة 
المدرسون الانجليز وأولوه اام .. وكان هو من الذكاء والنشاط 
وعوهبته فى الكلام الطويل واختيار ما يقول بحيث استطاع ان 
عل هذا الاهيام إلى صنداقة د وبين المدرسئين وخصوضًا 
لر جولدمان . لقا كا أكثرهز طية وبساطة وكان يبدو عأنه 
فى حالة سكر دائم'.. إن رانحة الث بط به تنطلق من بن شفتيه 
کالما تعب كل أنفاشة :: تتفت خرًا ++ وقد توطذت الصدافة يبه 
وب جولدمان حى أنه كان إصحب عة بعد الاه الدرانته ال 
إرةالقريبة من المعهد ومجلسه مجائبه وهو يتناول' الحطر :.والغرزيب 
أن جولدمان لم يكن يدعو رفعت إلى تناول اللحمر معه بل لم يدعه 
حى إلى رشفه ماء ...إنه يضعه انيه يتبال معة 
وانكات ا افون الو 
















0 . حى بعد أن 0 0 
الأثرياء لم يكن حب الحمر إنما يضعها. أمامه:وينوق رشفه أو 
رشفتين محرد مجاراة الاه الاجتماعية,للطبقة الراقية ... 
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وكان كل ما يدور تی وأس رفغت هو كيف يستغل الصداقة 
الى اكتسما مع مستر جولدفان وغبره من المذرسين الإتجليز الوصولا 
إلى صداقة شخصيات انجليزية أكير .. للوضول الى الختمع الانجليزى 
اجام .. والشهور تمضى وهو لا يستطيع الوصول الى شىء .. 
ولكنه لا یاس .. 

وكانت ساعات الدراسة ف المعهد الريطانى قصيرة .. ساعتان 
أو ثلاثا .. وى أيامه قراغ واسع كان يتعمد أن يقضيه مع غلل 
“الشبان السياسيين وأصبح كأنه واحد مہم مشتر ك بين كل تصرفانهم 
السياسية ويطلع على كل أسرارهم .. لقد استطاع أن يكسب صداقة 
هؤلاء الشبان كا كسب صداقة الانجليز .. وهم يعلمون أنه طالب 
فى المعهد البريطاني .. إنه يتعلم الانجليزيه ليحارب الاتجليز بلغتهم .. 
كانوا مطمثنين اليه ., 

وى يوم مهم غن اعداد وظق غاججل .. سر من الأسزآر :. 
وانخذ قرارا .. كان أول قرار يتخذه بالنسبة للمستقبل الواسع 
الذى عاش فيه بعد ذلك .. 

وذهب إل مكتب المسر جولدمان فى المعهد الريطائى وقال 
لدف يساطة + 1 

ماذا ستفعلون غدل 

وقال جو لدمان من خلال أنفاسه الخمورة :: 
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ج ررس سو 


- ماذا سيحدث غدا ؟ 

وقال وو ألا بالك مدعا البساطة وسلامة'النيّة وكأئه لايسعى 
الى شىء : 

-آلا نعم .. لقد عرف الثبان أن المفاوضات بدأت تنشل 
فى لندن وقرروا القيام بثورة عنيفة -باجمون ما السفارة الر بطائية 
بل كل ما هو بريطاى فى مصر »بل قد اجون هذا الها .. ألا 
تعلمون ؟. 

وسأله جولدمان فى جزع : 








من أبن عرقت ؟ 

وقال رفعت قورا : 

- كل قادة الشباب أصدقائى '.. 

ونظر إليه جولدمان نظرة حائرة وقال : 

- اننظ .. اجلس ها .. 

ثم رقع سماعة التليفون وسمعه رفعت وهو ينقل ما قاله له .. 
ثم أبعد سماعة التليفون عن أذنه وقال لرفعت : 

- هل تستطيع أن تذهب للقاء أحد ؟ 

وقال رفعت دهها : 

ا لقاء من:؟ 


(م؟-وغابت ) ۷ 


وقال جولدمان بسرعة : 

جذ إن يديقع يجمه لقاؤك .. يريد أن يسمع منك ما قلتهرلى .. 
وفكر رفعت بسرعة .. لاشك آنا شخصيه هامة الى تريدا 
ن لديف .. إن هذا ما كان بطمع فيه .. 








ET 

انبا ا 

ووضع سماعة التليفون وعاد ياتفت الى رقعت قائلا : 

-إنه مستر مالكولوم .. وستقابله فى رمكتبه بالسبفارة :2 
ولا تدخل من الباب الرئيسى ولكن من الاب الجانى .. وقدم 
هذه البطاقة وأنت تدخل .. 





وأخرج من جيبه بطاقة شخصيه تحمل اسمه وكتب علہا کلمت 
«للقاء مستر مالكولوم » .. ثم أعطاه لرفعت وهو يقول مبتسما : 

الا قار تزع 

ورفعت بدأت تصيبه نوبة من الذهول . , كيف يدخل السفارة 
. لو رآه أحد من الشبان فلن يستطيع أن مجد تعريرا 
لدخوله .. وقد يفتلونه .. وهو فى نفس الوقت يعن بكل أعصابه 
ليقاوم ذهوله .: ليجازف .. إن الحياة تبدأ بالحازقه ٠.‏ كل الذين 





البر يطانية 


AA‏ تة 


وصلوا أى'ما يَرَرَتَون“بدأوا بامخازفة" ٠٠‏ لاذاايبا جبانا ويتصور 





ألهم سير ونه ويتبمونه ون 

وذهب إلى السقاره الريطانيه سائرا على قدميه وهو يتلفت فى 
كل خظوة خرصا على ألا يفاجئه أخد ويتتبعه ٠٠‏ وَعَتَدَالسفار سار 
على الرصيفالمقابلحى تأكد من أن أحدا لن يراه دحل .. ودتخل 
وكان تقدم بطاقة جولدمان كافيا ليقودوه |مباشرة. الل مكب 
مالوكوم .. 

واستقبله مالوكولم بنظرة ثاقبة جادة كأنه اول أن يصل بعينيه 
إلى داخل رأسه .. ثم اتم له ابتسامة كبية .. وقال ضاحكا»: 

= ماذا قلت,.ج و لدمان ... كان عدثى كأنه برتعش: 

وأعاد عليه رفعت “ما قاله لجولدمان .. ولكن مالوكوم آذ 
يسأله .. وسأله .. عشزات من الأسئلة .. ورفعت يتعمد أن يبدو 
هادثا ويجيب .. وقد كان يتمنى ألا جيب على كل الأسئلة .. ولو 
أنه كان عاول أن به يثبت أنه لأ خنى شيئا عن الانجليز ., واكتى بأن 
ِب بحض ما یمرک لا بکل ما برق :۲ 

وطالت المقابلة أكثر من نصف ساعة أثبت زا فطت النفسه خلاها 
انه صلخ ميد اللغة الانجلمز: إنه يتكلم نبا كأنها لغته :. وأخيرا 
قال مالوكولم : و 
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- كان لديئا بعض المعلومات و لكن معلوماتك نورتنا أكثر., 
وسألقاك بعد غد .. 

وقال رفعت فورا وبكليات مر تعشة : 

لا أستطيع أن أراك فى السقارة .. إن دخول السفارة يعرضنى 
نخاطر لا أتحملها ... 

وقال مالوكولم مبقسا : 

- لقد التقيت بك هنا لأنى فوجئت بك ولأن الموضوع فرض 
لقاء فوريا وللكن أف المرة القادمة سئلتى فى بيى فى المغادى .. بعد 
غد الساغة السابغة: .. واطمثن .. 


وأعطاة مالوكولم بطاقته:الى تحمل عتوان بیته وهو بودعه حى 
باب مكتبه .. وخرج من السفارة كما دخل وهو يتطلع حوله خوفاً 

أن يراه أخذ .. وصار مبتعدا وقد بدأ بحس كأنه يلوم نقسم .. 
هل هذا هو الطريق الوحيد الذى يستطيع أن يصل به إلى أحلامه .. 
أن تصبح مهمته هى نقل الأخبار إلى الانجليز .. هل يرضى له 
أن يكون جاسوساً .. عنيلا .. ولكن أنه لم ينقل إلى الا 
إنها أخبار عامة يمكن إن ينشرها أ تى فى جر يدته إذ حلم با 
أخبار الحركة الوطنية لازناو عيل انه رعو 
ا وله اناك یر کرد یری ول 
لال ..'لن يلوم نقسه ٠.‏ 














وعندما واصل!الى الييت نقل عتوانمستر مالوكولم إلى ورقة ثم فزق 
البطاقة ودخل بها المطبخ وأحرقهاء. هذا أضمن |.. 

وقد قامت المظاهرات فعلا فى اليوم التالى .: مظاهر ات اضخمة 
عنيفة .. ولكن السغارة البريطائية كانت:قد' حضتت نفسها بفرق 
البوليس علاوة على قرق الجيش الر بطانية فلم تضنيما ولا طوبه ٠.‏ 
وكل المؤسسات النزيطانية كانت قد حصنت نفسها فل يصها شى +: 
كل بريطانيالميصبا شی من هذه المظاهرات .. كل ما أصيب ھی 
ما تملكه مصر علاوة على من قتل وأصيب من الشبان المصريين .. 
ورقعت يتتبع الأخباز بلا مبالاة... إن'ما حدث واماد الكل 
مظاهره تقوم فى مصر .. حى ؛لو كان المتظاهرؤن قد استطاعوًا أن 
يضلوا إلى السفارة والمؤسسات ال بطالية فاذا كان عكن أن محدث:. 
كانت القضية الوطنية. كلها سداد انيار والاحتلال ايز اداد مكنا 
وعنفا .. هذه هى آراؤه اللسياسية .. إله يعثثر نقسه معنلا حتى مع 
حرصه على صداقة المتطر فين 





وف ايوم الى ذهب إل لقا لوکوم :. وقد تعمد أن تحمل إليه 
بعض الأخبار الجديدة .. ب 





فقدم له كوبا من الشاى آباراد .. لم يكن بعلم أن الشاى يقدم باردا 
أيام الحر .. لقد أصبح فيا بعد من هواة الشاى البارد .. واعتراف 
له مالوكولم بأن معلوماته كانت مهمة فى مؤاجهة المظاخزات .. 


آضيا 


وبدأ يناقشه فى الأخبار الجديدة التى حلها إليه .. ثم بدأ ينظم معه 
طريقة العمل .. وأحسن كأن بر يطانيا أغلنت خالا واعيّادها عليها:. 
إنه يستطيع أن يتصل ممالوكولم كل يوم وى أى ساعة ... ويستطيع 
أن يكتب المعلومات‌على ورقة يقدمها ,اليه اختضارا للوقت .. و 
و .. إنه وصل معه: إلى أدق:تفاضيل العمل.: وعندما وقف لينصرف 
مد اليه مالوكولم يده بورقة مالية وهو يقول ضاجكا : 

تجرد فصازيف اتال ولا أريد أن أعتبر ها اتعابا".: 

ونظر رفعت إلى الورقة الماليه ٠‏ إنها عشيزةاجديات .إا 
ضعف ما يدفعه أبوه کمصاریف لم كل شہر .. وقد کان الجنيه 
أيامها.له قيمة تمر وترن ... ولكنه فكر بسرعة ...وذكاؤه يدور 
دائجل,رأسه كالدينامو .. لا .. لن تقبل .: جو لو كانت العشرة 
جنبات ها قيمة تصلح حاله فلن يقبلها .. وألج عليه مالوكو م ولكنه 
أصر على الرفض .. إلى أن سأله مالوكولح : 


ماذا تفعل بجائب دراستك فى المعهد ؟ 


وقال رفغت وكأنه متعال : 





لا شي .انی أننظر أن آنہی من دراسي جى أنحث عن 
OE‏ 
وقاك مالوكولم فى فمجة الرئيتسالمسئول : 


۳ 


إن المعلومات السريعه الى جمعتها عنكا تقول أنك ليبت غنيا 
ولا من عائلة غنية ., 


وقال رفعت .وهو عثل دور المتعالى : 

-هذا حیح .. ولكنى عل معكم تحبا فيكر لالا فقيز .. 
وهز مالوكولم رأسه مبتسما كانه يهم : 

-على كل حال .. سئرى 


وړچ رفعت وهو حائر مع ذكاله .., ,لق رفض 2 
جنهات حى يفرض على الإتجليز أن يقدرونه بثمن أكر .. 
ليس جرد شحاذ يريد أن يأكل .. إنه صاحب مشروعات كبر 
وان كانت كلها لااتزال تجرد احلام .. فهل يضل مع الالجليز 
الى ها يريد .. على كل حال فهو لن يتركهم مهما كان ما يصل 
إليه معهم ... ومالوكولم يريده أن يكتب المعلومات الى يقدمها 
اختصارا للوقت .. هل يكتبها خط يده . . إن كل ورقة منها تصبح 
وثيقه اتهام وإدائة له .. وكان يمكن أن يقذمها مکتوبة لو كنبا عل 
الآلة الكاتيّة حتى لا تكوان و يمه ذه . :ولكته لا يكب"غل 
الآ لة الكاتبة 9 وليسّالدية 1 لة تملكها ويتحى + ود 
الآلة الكائبة .... لماذًا لا.يشتزى آلة؟ ولكن كيف 4 
ن آباء لمكن أن .يدقع لله ملي واحدا زيادة عباتدفيه 2 ر[ 











ومضت ثلاثة أيام وفواجئء بعدها عستر جولدمان يستدعيه 





- هذه المفاجأة ستجعلك أسعد مخلوق فى الدنيا .. لقد قرر 
المعهد اختيار أحذ الطلبة للاشراف وترتيب أوراق الطلبة الآخرين 
وقد وقع الاختيار عليك .. هل تدرى ك تأخذ أتعابا هذه المهمة .. 
ثلاثون جنا فى الشبر .. تصور ., سیکون فى يدك ثلاثون جديا 
كل شير .. 

واهئز رفعت من فرحنه .. إن بطيخ كفر البطيخ لاتمكن أن 
يدر على أبيه ثلاثين جنيا فى الشبر .. لقد استطاع فى أول خطوة 
أن يكون أغى من أبيه .. وبسرعة اكتشف أن ليس هناك عمل له 
عا قاله جولدمان .. ولیس مكتب عمل ولا مواعيد عمل .. بل 
العمل الذى قالوا.له عنه لم بعلن .. أصبح كأنه سر لا يفضح .. 
تأكد رفعت من" أنه كان ذكيا عندما'رفضض العشرة بات الى 





نا 


قدمها له مالوکو م .. لقد أصبحت ثلاثين جدها .: يقبضها فى طرف 
مغلق يقدمه له جولدمان دون أن يذهب إلى ادارة المعهد .. 
وكان أول ما استغل فيه المبلغ الذى وصل إليه هو أن التحق 
عمهد لتعليم الكتابةعلى الآ لة الكاتبة, بدأ يتعلم الكتاية بالانجليز ٤‏ 
وعندما بدأ يتوق فبا زاد من تعلم الكتابه على الآله بالحروف 
العربية .. ولكنه عندما اشترى آلة كاتبة بالتقسيط اشترى ل 
مروف اتجليز 











وبعد شبور استطاع أن يقنع والده بأن ينتقلوا من سكن 
الدراسة -. أنه حى لم بعد يليق به بعد أن وجد عملا مرتب كبير 
ف شركة أجنية .. أنه يربح الآن .. واستسلم والده وتركه يتقلهم 
الى بيت فى حى الظاهر .. 

إنه حى الهود .. ولكن البود هر الطائفة الراقية فى مصر .. 
طائفة رجال الأعمال .. 


# د 


وابتسم رقعت وهو یذ کر انباره وانبار إخخوته عندما انتقلوا 
إلى حى الظاهر .. لقد خيل إليهم أنهم ارتفعوا إلى وجه الدنيا رغم 
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أن البيت' لذ سكنوه كان فى خارة؛لم'يكن أيامها عل بأنه ميعين 
فى مئل هذا"البيت ٠:‏ بيت اللؤرذات ٠.‏ المطل على اليل : 

ودخل"البغلر ليها يدوه إلى تتاو طعا العشاء' :. "إن المشاء 
فى التناعة الثامتة و لنش كا 3 r Jk‏ 
ساعة ضعية :. عطي أن تأ كل بضع وؤأنت'عتفظ بكل نشاطك'لا 
أن تأكل وتنام كا بفعل الأغبياء ٠:‏ 





وقام حمل ذكرياته معه إلى مائدة الطعام .. 


لها 
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واستطر د رفعت البيوى يسترجع :ذكرياته وبين شفتيها هذه 
الابتسامة الى تقطر غرورا وتباهيا :بذكاثة الى بفخر به “دائما 
وعبى ء نقسه به .. 

وقد مضى أكثر من عامين وهو ينسب نفسه طالبا فى المعهد 
لبر بطاى وعندما انتبت مدة التعلم وقد مجح فعلا وكان أول التاجحين 
أدعى أنه يعد لتقديم شبادة ماجستير سترسل إلى لندن وممتحن فيا 
هناك .. وق نفس الوقت كان يوسع اتصالاته بكل الفجمعات 
الوطلية والسياسية على اختلاف أنواعها وألوانما .. إن له أصدقاء 
بين الشبان الوقديين. والسعديين والدستوريين ,. وأصدقاء من 
الإخوان المسلمين والشيوعيين .. بل إنه اكتش ف أن القصر الملكى 
أقام تنظيا وطنيالسابهالخاص يتظاهر بالدعوةإلى الثورة .. واستطاع 
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أن يصادق بعض شبان هذا التنظم دون أن يصارحهم بأنه يعرف 
علْهم شيئا .. إنه فقط شاب وطنى متحمس .. و كل ذلك دون أن 
ينسبه واحد من هذه الاعات إلى الآخر .. ودون أن يشر الشك فى 
نياته .. وعلاقته بالشبان أدت إلى أن أصبحت له علاقات بالقادة 
والزعاء .. كان يذهب مع الشبان للاجماع حم ويسمع كل 
0 .. وكان يستطيع دانما أن يجد 
سؤالا أو Re‏ ا 
ويتطور .بالسؤال حى يكتشت مزبدا من الأسرار .. ولم يكن 
يعتمد فى علاقاته على قدرته على الكلام الطويل فى كثير من 
منالمواضيع پل كان يقدم حدمات .. كان لايتأخر نى مساعدة 
طالب .نى مذاكرة:اللغة الانجليزية أيام الامتحانات حى لو كان 
ب لد ل د 
وكان 
.كان 
.. ولكنه لابقدم خدمّة الآ لمن 
ليم لارنم 











و كل ذلك جعل مته تحزيته لاتفرغ من المعلومات .. وف كل 
بوم عل إل الآلة الكاتبة ذات الحروف الانجلازية ويكتب رسالة 
طويلة: يضمثها ‏ كل “ماحعه امن معلومات اوبضيف "الها رأيه ثم 
يرسلها إلى مس مالو كوم فى السقارة الرنتطانية عن طزيق هتر 





A 


جولتمان المدزسن ف" المعها ..اوأحيانايتهب إلى مالكو بتفسه 
3 بيته بالمعادى إذا كانت هناك مواضيع تتطلب مدا من الشرح .+ 
وإعجاب فالوكولم" وثقتة به تزداد يما بعد يوم حى أثةأفوجىء 
وهو يتسلم الظرف المغلق من جولدمان فى البار اجاور 'المعهد بأ 
يضم خسن جتما لا ثلآئين كا كانت ودون أن يطلب مزيدا'.. 


E‏ ا 
الطويلة .. إنه مخشى أن يعتيره شبان الحر كة الوطنية تجرد موظف 
بريطانى وتبدأ الشكوك تثور حوله .. ثم إنه جب أو تكون له صفة 
خاصة .. مهنة يعرف ما .. لن يكفيه. ول يستزه: الاستمزنان فى 
ادعاء أن أباه ى وبعيش معتمدا عليه مكتفيا بأرباح زراعة 
البطيخ انه لن يستككل شخصيته الا إذا كان له عمل يعرف به .. 
وقد فكر فى أن يعمل مدرسا للغة الا ية فى احدى المدارس 
الخاصة .. وفكر ف أن يعمل فى الصحا إن أغلب المعلومات 
الى صل علہا وخخص ما مسر مالو کولم تصلح للنشر كأخباز فى 
الصحف .. ولكن الماذا يقتصر تفكتره على هذة المهام المتواضعه 
انحدودة القيمه وانحدودة الاخل .. لماذا لايستغل اذكاءه فى البخث 
عن الطريق الذى يضل به إلى القمة .. قة القوة والمهابة ؛الشخصية 
وقة الثراء .. اذا لايطمع فى أن يكون شخصية من الشخصيات 
روفة الميجلة بين الشخصيات المصرية .. انه واثق :فى ذكائه/2 





















۹ 


وذهب. للقاء ,مسر مالو کوځ فى بده ,بالمعادى ‏ وقال له وهو 
حريص آلإ يبدو فى كلامه كأنه تاج أو كأنه يشحذ : 

لقد أصبحت أحس أن انتسالى للمعهد إلريطائى قد بضعف 
من شخصيى ويؤثر ئی نشاطى .. جب أن يكون لى عمل واضح 
أستكل به شخصيى أمام آصدقا .. وقذ قررت أن أعث عن عمل 
جديد .. 

وقال مالو كولم من خلال ابتسامة خبيثة كأنه يستطيع أن يرى 
کل مق راس رفعت": 

ب ,أي عمل ؟ 

وقال وفعت مدعيا الإصراز : 

يد حل کو 

وعاة مالو كوم يسأله من خلال ابتسامته الحبيقة : 

- أي نوع من الأعمال الحرة ؟ 

وقال رفعت وهو يدعى اللامبالاة : 

ب لم أقرر بعد .. الى مازلت أدرس ما أماى .. 

وقال مالو كولم وهو يربت على كتفه : 

س سأراك بغد يومين وأكون.قد قكرت لك وقد أستطيع أن 
أساعدك ... 


وقال رفعت' 
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- لا أريد أن اعلق . 

وال مالو كو ب 

لق ا آنآ فك واد عدك أن ا 

وقبل أن يتصرف رفعت أمسك مالو کولم به وقال فى حياس 
كأنه خطرت له فكرة : 

ا امع ٠‏ تغال إلى هنا فى البيث بيوم التنببت" ٠٠‏ ى الساعة 
السابعة شتاء . وتعال برباط عتق أشود :. 'خخطرت على بال فكرة 
استعرفها يومها .. 

وخرج رفعت حائرا .. ماذا أعد له مالو كولم يوم السبت :. 
لعله سيجمعه ببعض الشخصيات الامجليزية إلى مكن أن تعرض 
عليه عملا جديدا ,..ورباط العنق الأسود الذى طلبه مته يى أن 
يرتدى بدلة سموكن .. لاشلك أنه دعاه إلى حفلة عشاء فخمة 
رحمية ,. ولكنه لاعلك بدلة سمو كن ., يجب أن يشترى واحلة .. 
هل معه ما یکی لشراء مثل هذه البدلة وقضى أيامه وهو يسعى 
لشراء بدلة سمو کن ويقارن بين المن وما فى جيبه .. إل أن اشترى 
بدلة مستعملة ۾ سکنل هاند » و .. ولكنه كان حريصا على أن 
ترزه ف صورة لاثقه محترمة .. واضطر أن يشترى قيصاً منشى 
وأزرارا لامعة .. والكرآفت الأسود .. بل اغلطر" ان يشترئئ حذاء 
أسود لامعا .. كل مايتطلية النموكتج :: أظاع كل ما أدخره .. 
لاجم ...إنه لايسرف ولكنه مجازف ٠.‏ وقد قزر مذ البداية ألا 








۳ 


يتردد أمام الحازفات الى تخطر بباله .. ولكن من سيقابل ى هذا 
الحفل .. رعا بشخصيات معروفه بعدائم للحر كة الوطنية ويفضحه 
لقاؤه با ..ولكن مالو کولم حدد له موعدا مبكرا قبل الحفل . .ف 
الناعة/السابعة وسيعرف منه قائمة المدعوين وإما أن مختار البقاء أو 
اي 

وجاء يوم السبت .. وذهب إليه ى الموعد وهو محمل قامة 
بالمعلومات الدسمة كأنه يرشوه نبا .. وقال له مالو كولم بسرعة : 

سأصحبك إلى العشاء فى بيت منصور باشا فكرى .: لقد 
اتفقت معه على دعوتك .. 

واهتز كل كيان رفعت .. إنه لايعرف متصور فكرى 
شخصياً ولكنه معروف بأنه رجل الإنليرٌ الأول فى مصر .. وعن 
طريق الأنجليز استطاع أن يكون أقوى رجل فى مصر .. وأثرى 
أثرياء مضر .. إنه ملك عشرات الشركات الصناعية والتجارية .. 
وأصبح عن طريق الإتجليز ينحكم فى كل الحكومات المصر 
وأصبح باشا .. كيف يذهب إلى بيت منصور فكرى فى حم 
حريص على أن يعرف بن الناس بشخصية الوطنى الثاثر .. 

ولاحظ مالوكولم اهتزازه وقال ضاجكا : 

- لن تلتق هناك عن يشى بلك إلى أصدقائك .. ثم إنه أفضل 
من يشتطيع أن مجد لك عملا حرا من الأعمال الى تبحث عنها .. 


يننا 












وأفكان: لاترال. تعصف يعقله ...اذا لايذهب_ويتعرف 
عنصوز باشا فكرى .. لماذا لاتجازف: .. بإنها أمنية لم يكن حلم 
بتحقيقها. .. ثم إن كل الزعماء ورؤساء الأحزاب يتشرفون بلقاء 
متصور قكرى ...بل إن كلا منهم يتحكم نی قترة جعل فبا من 
منصور افكرى شخصية وطنة يقدمها الشعب, كأنم| شخصية زاهية 
نظيغة فى وطنيتها او 0 
حزب :سيا اجن يقي لاشك آنه سيكون: 
پولایتر ددا جب أن » 
يقش رف يلقاء منطاوو كني زعاول لذ وهو 
دائما أن جد ما يبرر.به:هذا.اللقاء أمام الجمعيات اللورية الو 5 
إنه ليس أقل من بات الزجماء والقادة الذين ينهبون إلى متصور 
فكرى ولكته يتميز .علبم بأنه لابريد أن يصل إلى الحكم ولكنه 
يريد أن يكنشف أسرار الإتجليز حى تارجم بأسرارهم .. هكذا 
سبقول إذا تاله أخدامن هؤلاء الآواز . 




















وقال رفعت لمالوكولم وهو ځاول أن يطرد حير ته عن مظهره: 

يكنى أن أتعرف به .. إله فعلا شخصيه هامة .. 

وهب مع مالو كولم فى سيارتة إلى قصر منصور فكرى فى 
مصر الجديذة وهو تراعى ی جلسته يجانبه ثم فى كل حطوة مخطوها 
أنه مرقد بذلة مف وك ...كان تسن كأنها كالبدلة الفسكراية تفزرض 
لی لابب کو دامر توا لفك ی 


رم ۴ -وغابت ع ننم 


وذهل عندما دخل القصر .. إنه حفل كبر .. والقاعات كلها 
مزذحة بالعشرات رجالا ونساء 14# ليس كل:الرجال امن الإتجلة. 
شخصيات مصرية معروفة :. وهی اشخصيات تمثل كل 
الأحزاب والاتجاهات: النياسية . وليش بينم من يعرقونه معرفة 
شخصية .. لم يكن بيهم والخدمن هذه الشخصيات ال تتولى قيا 
الشباب من داخل الأحزاب ٠,١‏ الحمد الله أن لا أحد إيعزفة 0 
والنساء أبضا بین أيضاً مصريات کرات .. وبينين هذه الشخصيات 
النسائية المعروفة فى إحياء الحفلات رغم نهن لسن فنانات .. إنين 
زوجات من كبار العائلات .. ولكن يكنى جالهن ور شاق 
دمهن :.. إنهن. كالأعلام الى ترفرف على المجتمع .. 

وقدعه مال كولم إلى منضور باشا الذى قال له فى تعال : 

كا سمعت عنك تمعا يسرك وسأراك غدا فى مكتبى .. 

و كانت هذه هى الكلمة الوحيدة التى سمعها من منصور فكرى 
ينها وانشغل منصور عله ببقية المدعوا 
كلا ننقطت عيئاه عليه صدفة '.. وؤقفا رافعت فى جانت ملتصق 
عمالوكولم وهو يتطلع إلى المذاعوين كأنه يمد نفسه فى عالم جديد .. 
غریب ٠‏ إن کل من يراهم سبق أن سمع عنہم أو رأى صورم ىق 
الصحف .. وهو لايستطيع أن يمد طريقه بيهم .. لايعرف كيف 
يقدم نفسه إلهم أو كيف أ حديئا معهم .. وأشد ما جذب عينيه 
هو النساء .. لم يكن علي بأن يقف معهن على أرض واحدة .. كر 
ré‏ 




















ان يبدو كأنه بتجاهله 











هذا الليال > بو کل هذه المجوهرات ن إن کلا ملین تحمل رمن 
E ARE E‏ .. هل يأق 

ايوم الذى: يضبح فيه رجلا كهؤلاء الزجال وله نساء مطل هاتيك 
النساء ء. 

وأقبلت شابة صغيرة تصافح مالو كوم :. إنهااليست حيلة '. 
رالات زیی كوبا خن مالاا ب اانا .. ولیس علها أى قطعه من 
. وقدمها إليه مالوكو م قاثلا يسرعة* 
ن .. إن جديدة على عصر .. سات ر كلك 
تاشاقن مر نك حاف ! 

وابتعد ائ مال كولم 'بسرعة كاله کان بريد أن ينخلض من 





ووقف هو مبتسما أمام مجدولين وقد وجه كل ذكاله إلا .. 
مادا بقول لها .. ماذا يفعل ما .. إنه هو شخصيا ليس له أى تجربة 
3 الساء أو البنات .. لقد عاش متفرغا حى اليوم لاختيار: طريقه 
هر . بل إنه يعتبر حى شابا يكرا رغم أله تغدى الثالئة 
والعشرين من عمره .. هل يبدأ حياته -بذه الفتاة ...1ما! ليست 
حيلة .. ولكنه هو نفسه لايعتر نفسه وا ولم يطرأ فى حياته مايشد 
إحدى البنات إلى وسامته .. إن كفر البطيخ كانت عخيلة 
علاوة على قصر قامته .. ولكن مجدولين ليست 
E Eee‏ رج الى 


a 












البنوك"إذا أراد أن 

ل غا كان من مصلخته أن يعن ؤاج تمثل 
بة .. إن منصور باشا فكرى ا 
3 : لهل يكن تلع أن يس ىكل من هد وم 
يكن متزوجا من ٠‏ إذ«الزوجة الإنجليزدية هى الظريق السبن 
إلى السفارة الأريطائية .. خصوصا إذا كانت ابئة وجلل مسب 
جسابه:.. ابئة وکیل ينك باركليز .. 

كل ذلك كان بدور فى خاطره وهو يستغل كل ذكائه وکل ' 
«وهبته فى إطالة الحديث لاكتساب مشاعزها واهيّامها وشغلها 
بنفسه حنى لاتيعد عته + وقال لها عند نباية السمرة ‏ 

- هل سأراك غدا لنذهب إلى سقارة .. 

وقالت فى مرح ? 

-الماقاغدا ا 

قال ضاجكة: 

الان اللو و ف عضر خَارٍ لامحتمل الآننظار بعكش “الجؤ 
البارد ن لندن 

وضحكت واتففت على فنا فى ألغد: ولكن بعد آنا تعمد أن 
يكوت اللقاء فى النناعة الرابعة بعد الظهر لأنه نى 
خم ى لقاء منصور باشا عكتية کا وعده'.. 
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ذهب ارقعت اليوى إلى مكتب متصور باشا فكرى وهو مجمع 
كل أعضابة حى يقن تى نفسه وبقنع نفننه بأنه إتسان شاطر ذكى ٠.‏ 
ا ا E‏ .مع هذا 
أن صداقنه امال و كولم .يستطيع أن يفرض :ما إزادته ويصل ا إلى 
ما يشاء ,انه قوى مالو كوم وليس فى:حاجة إلى الاعماد على قوة 
عنصور باشا .. وتعمد وهو فى الطريق أن يشترى و بايب ؛ وؤقف 
ذرة مغ الائ حت انتغل که كين دوعا باإلدخان وکین بعد 
أنفاسها مثها .. إن كل من عر فهم من الإنجليز يدخن 
حفل العشاء الفخم كان كثيرون من المدعوين حى ا 
تحملون البايب بين أصابعهم . .. وهو بابد أن يكون له مظهر الطاب" 

زى ومظهر الطبقة الأرستقراطية الى تغيش مع الإتجليز حى 








وإن کان ام يسترحاغددما شد أول أنفاسة من الپایب وأنتاب نوبة من 
الكحة اكت بعدهاءبآن :تحمل لباب بين اأصابعه ادون أن يقرا 


2 يستقبل- الاستقبال الذدى كان ينتظره اعمادا على نفوذ 
مال و کول . . الد لطفه منضور باشا ق مكتب السكزاتارية أكثر من 
نض ماع وهو جالن ينيل بال الاي بين أصابعه وحاول 
مع السكرتير حتى يكب صداق 
الجديدة E‏ كل الطبقات من السكرتبر إلى الرئيس... 


rv 








وتم له أخيرا: بالدحول إلى متصور ياشا واستقبله جالا إلى 
مكتبه. .وبين شفتیه | ابتسامة. باردة. صغبرة كأنها كليشيه. رست 
لاستقبال :الروار: , وقال.له.فورابدوان أن يدعوة إلى اموس : 

ارهش الو كولم يثق فيك جدا وتكل بعنك كأنك أعتجوبة .. 

وقال :زفعت وهو زتلفت حوله؛ باحنا عن المقعد الذى لسن 
عليه م جلس دون ادعوة ودون استدذان + : 

- إنه صديق قم .2 

ونظر إليه منصور باشا وهو يراه مجلس بلا استئذان ول عر ض 
ولكن کان فى نظرثة امتعاض وقال آ: 

- قال لى أنك تريد أن تعمل .. ماذًا تعمل ؟ 

وقال رفعت وهو يتعمد الهدوء وإتعمد الجلوس فى أدب 

-- الواقع.أنى فى حاجة إلى دراسة كل الات العمل قبل أن 
أحدد ماقا أجمل....ولاشك أن سعادتك :سن من پوفز الى .هذه 
التراسة ا 

وقال منصور باشا بلهجة سريعة كعادته عندما يتكلم : 

- سأوصی مدير المكتب بأن يسبل لك محال حع المعلومات .. 
اقصد مجال الدراسة .. وسيكون للك مرتب.. مالة جنيه فى الشهر .. 

وقال رفعت فى لهجة هادثة وهو يكم هزة قر حه + 

E 
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- هل تغرف برعى بء 

وقال رفعت فى حيرة + 

برل بب من 

وقال منصور پاشا : 

برعى مودا.. ألا تعرفة .. غرية ٠:‏ 

وقال رقعت كأنه يتذكر : 

أسمع عنه .. وأقرأ عنه .. ولكنى لا أعرفه شخصيا .. 
ولا أعرف عنه إلا أنه.من كباز:رجال الأعمال .. 

ولؤى متطور باشا شففية امتعاضا ب 

- حاول أن تعرف عنه كل شىء حى لون وسادة الفراضص 
الذى ينام عليه .. وبلغتى آنا شخصيا بكل المعلومات الى تحصل 
علا .. سيكوث لك حو لقأ فى أئ وت ٠.‏ 

| وقال رقعت فى ضيق : 

ب .سأحاول.,. 





وأشاز_متصور باشا إلى الباب بأصبعه كأنه يطرذه قائلا : 
قلعطيع الآن أن تذهب للقاء مدير مكتبى ٠:٠‏ إن لديه كل 
ا معلوهات الى تخصك .+ 
وخرح رقعت وهو اول أن بقسر كل كلمة '#بعها تمن 
منصور باشا.. إلة يريذه أن يعمل لحسابه الخاض ٠١‏ أى أن يسلمه 
۳۹ 


هو شخضيا كل المعلومات الى عضل علبا :. ویکوت له حى 







توجبه إلى نوع المعلومات الى بريدها .. لا لن يتتاؤل عن 
اتضالاته وصداقته 00 3 و فى خدمة ملضور باشا 
بل فى خدمة مالو کولم حت 


لابريد أن يرضى .منصور رباشا .. إنه هو,الآخخر 
ثم إنه سیدفع له أتعابه .. ماثة جنيه فى الف 


لاشك آنه اتفق مع 
مالو كولم على هذه الأتعاب لتكون بديلا عن اللحتسان جنا الى 
ترسلها له التقارة على بيد مستر جؤلدمان .: إن مالو كوم يريد أن 
يبعده عن كل الشبات':. لم نمل يتفاضى أتغابه من النفارة بل من 
شر كة الإنشاءات الى علكها منضور .باشا كأى موظف عادى .. 





ولكن اذا بم منصور بأشا. كل هذا الاهام بأخبار برعى 
بك محمود كأنه يبحث عن أسرار عدوه ليحار به با .. إنه لابدرى 
بعد .. 


ودخل إلى مدير المكتب وقد استقبله بتر حاب كبتز وأحس 
e ARE‏ 
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ووجد نفسه بعد أن رج يتجه إلى جى الدراسة .. , بدا 

.. كر لطع إل الوه .. ومهبط وحيه‎ EC 
بن من أصدكائه العبان الوطتین لأيزالون يقيمون فى حى‎ 

اللراة .. وس اجناسا غریا كان يدن بسار لم عن علاقتة 
الجديدة عتصور فكرى .. يريد أن يش اتهمة لم توجه إليه بعد .. 
وجلس فق مقهى عزوز الذئ تعود أن تجتمع فيه بأصدقائه ويسرق 
منم معلوماتهم عن الحركة الوطنية .. وأرسل نى طلب رطل 
كباب من الکباجی انحاو .. لقد كان الكبابٍ أيامها يقدم فى المطاعم 
بالرطل لا بالكيلو کا بقدم هذه الأيام .. وم يليث_طويلا حتى بدا 
بتجمعون حوله .. وقال دون أنيسأله أحد و كأنه بريد 
ت يتخلص من عقدة الدفاع عن نفسه:.. العقدة الى رى أعصابه : 

- لقد وجدتأخيرا وظيفة .. فى شركة الإنشاءات .. 

وقال. أحد الأضدقاء قورا:! 

- إنما شركة يملكها متصور فكرئ .. اح 

وقال رفعت ضاحكا : 

بد الأأدرى من عللكها.. كل ما أدرايه أن فى. خاجة إلى 
وظيغة وقد وجلتما ى هذه :الشركة :ا والعمل: شاه 'والسنياسة 











ایکا يوفع رچ اک ود ا 
يضم اليه کل موظق شر کاته .. 
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وقال رفعت كانه - , 


مستحيل .. إنهم لم يشترطوا على الانضام لحزب وإلا ا 
قبلت الوظا تعرفونی .. إنى أضع حريى فوق كل 
الأحزاب ... ولعل .هذا كلام .. وقد قرأت فى الصحف أن 
منصور فكرى کان ف زيارة,النحاس باش فهل كان يعرض عليه 
الأنضام لحزيه الجديد.. كلام .. 





ازال تقاط إلى :أن فام زاقعتا | متمترافا وهو مطمئن" إل اة 
احتفظ بثقة أصدقائه لن بتعرض الأ اجام :. 


كانت الساعة قد قار بت الرابعه 6 موعدة مع مجدولين 94 
و کان الاتفاق أن.يمر ہا فى بيما .بالزمالك... بیت و کیل بنك 
بار كليز .. ويأخلها من هناك إلى سقارة نا وقد أخرج من جبيه 
البايب الذى. كان قد اشتراه فى الضياح وأخذ جرب وهو ى 
ظريقة إشعاله: وشد أنفاسه ثم يغجز. فيكت باحتضائه بأضابعه 
متباهيا بالمظهر الإنجلزى .. لقد كان حريصا أن عى ه1 إليايب 
عن أضدقائة"الذين الت .مهم" .. لابريد أن يتصوروا. أنه اوت إلى 
مرتبة الإجليز .. ولن يروا البابب فى يدء .. ولن يروا البدلة 
الاسم و كنج طبعا . 
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وفتحت له مجدولين الباب وبين شفتها ابتسامة وأسعة ووجهها 
يفيض مرحا ٠.‏ لقد كانت فعلا فى انفظارة .. ووضعت ذراعها فى 
خراعه وشدتة خارجة إل الشارع .. 

وقال وهو محس بلح ذراعها ملتصقا بذراعه : 

- ليس عن صيارة 1. 

وقالت صاحكة + 

Yg 

قال وهو يضغط يذراعه عل ذراعها : 

- سر كب سيارة أجره .. 

قالت فى مرح : 

ل اغراك ., 

قال من خلال ابتسامه تملا وجهه الفلاحى : 

المسافة بعيدة والوقت قصير . .مار أيك لو يذهبنا إلى ارم 
إىبواثق أن هناك الكثير لم ترينه من الأهرام ... 
قالت ضاخكة : 


بدلا من سقارة 





- سوافقة 1 : 
وخطا ا خطوآت وهو سعيد ابلراعها تحت اقراعه .. 
لم تعطه امرأه من قبل ولا حتى ذراعها :. ثم قال وابتسامته تفج 


بد كاه ؟ 








f 


بهل تريدين أن تحبى.وتتغرجى على مص كلها... تعالى 
نحي نى الترام .. إن ارام مضريصلح منتدئ الأصدقاء .. 


إىَ عنذ ؤصلت:مصر وأنا آم أناأ ركب 
لندن ترام مله , . 

واستراح لفرحتبا .. إنه كان يسعى للتوفير... إن أجون|ابسبارة 
حى الهرم لن يقل عن ثلائين قرشا ولكن الثرام لن يكلفه أكثر 
من قرشين وأربعة ملهات .. 








وكا لثرام .. درد اول ,وی لول ارقت تات به 
دون أن تمس بعتاب نظرات بقية الركاب ولابسخطهم ,. وهو 
لاإيكف عن الكلام .. دما عن تاريخ الفراعثة .. 
هو شخصيا .. ويدمج حديثه كلات الاعجاب ا والاجتذاب 
إلبا .. ثم طاف ا الأهرام ودخلها فبا وى كل متاسبة يزداد 
ماقا با وهئ! مقبلة.عل. مرا حن الالتطاقة!. إل أن ركبا 
حلا أجل ولخدا هن ق'مقدمة الام اوهو القن وزآءها 
ملنصقا كله بها .. وأخس بالميمل وهو يتحر ك يمعله يتحر فوق 
ظهرها .. إن كل مافيه يتحرك ۰ إحماس لم يكن بيس به إلا 
عندما تل فى نومه .. واشتدت به أعصابه اهائجة حى كفي واحتضن 
ها صدرها .. وهی مستسلمة ... ترقکز بظهرها عليه أكثر حی 
تمكنه منبا أكثر .. ولكن هبت عليه زوبعة من الحوف .. أنه 
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اف أن يتهور وتدفعه فحولته راغا .عند إلى أن يأخذها ٍ 
اناس افأموا صاحب الحمل بأن يبط ما على الأرض .. 
5 بن قوق اتل ببرعة کارب دا ها ال1 






. لم يعد تحتمل حالتهأولم تغليه نرعة 
وقد جلش انبا "انيار كانه خجل مہا لايستطيع 
أن برقع عَينْه إلا ا E‏ 
ما لايشرف مصريا أمام فناة إنجلزبة .. قد تقول عله أنه حيوان 
منه مطالب الحيوان .. وهى بالعكس .. تنظر إليه متعجبة 
من ارتباكه ومن اختصاره نی حدیثه الطويل الذى عودها عليه .. 
قد كانت هی الى تتحدث .. ونتحدث طويلا وتحتضن بده بيدها 
وتلصى كتفها بكتفه ٠‏ لعلها تعيد إليه إحناسه .. إحساسه با كا 
كانا قوق ابمل ...و كلاهما لم يفصح عم اخس به قوق اللنثل : 

وقالت له وهو يودعها أمام ایت : 

- تعال .. کوپ من الشلى ,1 

قالٴوھو بلنہمها بعينيه بعد أن هدأت كل أعصابه : 








< 


قالت وهی تضق بعينيها : 

هنا .. فى البيت .. فشرب الشاى معا :: ى الساعة الرابعة .. 
إلى أعر ف أنك مشغول دائماً ى الصباح .. 

وظلت وعيناها معلقتان بعينيه كأنها تنتظر منه شيئا .. وهو 
وابتسامته بين شفتيه .. وكأنها ينست من أن 
قبله سريعه على وجنته ثم اختفت داتخل 
البيت .. انحنت ألما أطول منه قامة ,. 

وكان رفعت مرتبطا فعلا بعمل .. 

كان يريد أن يبحث وراء برعى بك مود کا طلب منه 
منصور باشا فكرى .. وطاف بالأصدقاء والمعارف الذين يعتقد 
ألم يعرفون برعى مود .. طوال الليل وطوال صباح اليوم 
الثالى وهو ببحث .. ووصل إلى معلومات لم تكن تخطر على باله 






ولاتثير اهامة .. 

ان برعئ حنود هو رجل أمريكا الأؤال"ق'مصر :. 

ولكن !! : 

إن منصور فكرئ هو رجل نزيطائيا الأول فى مصر .. 

غريبة :. 

إن بريطانيا تقم حلقة واسعة من التجسس على أمريكا فى 
صر ٠.‏ 

لم يكن هذا مخطر على باله .. 
4 
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(f) 

كان رفعت البیوی فد فوجىء بأن لأمريكا رجلا فى مصر 
تعتمد عليه السفارة الأمربكية ومن خلفها واشنطن .. وهو برعى 
بك مود .. وقد لام نفسه لأنه فوجىء ,. لم يتلمع ذكاؤه ليكتشن 
أن أمريكا بعد الحرب أصيحت فى مصر .. وم يقدر أنها أصبحت 
الأقوئ بعد أن كان لما الفضل فى محقيق یق الانتضار على النازى أن 
الحرب العالية .. وهو فضل مفروض أن حملها مسئولية 4 
عله .”كان ذكاؤه محصوزا فى الواقع القدم الذى نہ 
بريطانيا هى الفوة الوحيدة فى مصر .. الدولة الى لاثزال تحتل 

يقواته! .. 
ودتما كان أحد أسباب المفاجأة أن 'أمريكا ی 'أيامها كانت 
ترك داعل مصراق هلوء وخفية تق لاتحس الد فى ضر 
بها .. كان المصريون لاون بأمريكا إلا من خلال أفلام الوب 


0 











ورعاة: اليقر. الى تعرض علهم .. وكان أشہر مشروع شعى 
أقامته أمريكا فى مصر هو بناء سينا مترو .. ى حين أن بريطانيا 
كانتتعيش بين المصريين يتاريخ الاحتلال المري .. و كل مصرى 
يفتح عيئيه كل صباح مطالبا با جلاء .. و كائت مصر تعيش قضية 
وطنية مع بريطانيا »و لذلك لمتحس إلا ببريطائيا.. وبربطانيا م تكن 
تنكر وجودها فی مصر :و كانت تجاهر تی سيطر نا على مصر ٤‏ وحی 
عمق تدخلها فى اخيار الوزارات والوزراء وى كل كبيرة 0 
من شثون مص .. 








ولذلك كان رفغت اليوى معدو را فى جهله بالنقاط الأمريكى 
ی مصر .. ثم إن برعي بك متمود نفسه لم يكن مجاهر بأنه رجل 
أمريكا الأول فى معبر ولا حى كان تجاهر بأصدقائه الأمريكان .. 
كان کل ما هو معروف عنه فى مصر أنه رجل أعمال شاطر .. فى 

حین أن منصور باشا فکری كان تجاهر متفاخرا متباهيا بأنه رجل 
الإنجليز الأول فى مصر ... وإن كل بريطانيا و كل السياسة التر يطانية 
الخاصة عصر ين يديه .. . لن يستطيع حزب أن يتو الحكم إلا 
بلاق مله + وول باع للد أن يكب رقا بيطاي لو جوم 
بأى عملية معها إلا عن طريقه .. هذا الفارق جعل من برعى محمود 
شخصية مجهولة سياسيا: وجعل من منصور فكرى عدوا من أعداء 
الحر كة الوطثيةٍ ومن أعداء الشعب |.. 
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أوان: كان رفعت قد اكتعف بعد أن آبداً اهتاغهابر غق لود 
أنه أصدز كايا أو تقريرا عن مجالات التغان :اللطليلة ينا مقر 
وأمريكا .. کناب بشید فيه بنيات أمريكا ويؤكد آنه الدولة الى 
تقوم على مساعدة الذول الصغيرة اف بناء تفلا تدان أن يكون ها 
مطمع فق الاستيلاء أو السيطرة علباء ثم تضمن الكتاب مثا علميا 
عن مالا التعاون التجارى والاقتصادى مع أمريكا .. وكان هذا 
الكتاب يكى لإثارة الشكوك والاتجامات حول برعى محمود. 
ولكنه تعمد ألا يوز هذا الكتاب ما أكتى بان يصل إلى 
الشخصيات المصرية الى يعتقد ألما قابلة للتعاون معه + وذلك حى 
لايعرف شیا أنه آمریکی .. 





وأيامها عندما اكنشف رفعت بذ کائه أن أمريكا فى مصر بدأ 
يسائل نفله .. اذا لاينقل نشاطه من بريطائيا إلى أمرايكا .؟ ما 
لايسعى إل السقارة الأمريكية حى يكل اذاف '(احزاتفاعية 
بدلا من السفارة البريطائية .. رعا كان التعامل مع أمريكا أسبل 





وکر CHE‏ حا هي .. مرحلة 
قرض وجودها فى مضر ٠.‏ ولكته طرد هذا الخاطر عن ذكائة 
بسرعة .. ما تى اليد خير مما على الشجرة... 


وقد قوجىء بعد أيام من عله فى مكتب منضور بأشًا فکری 
بشركة الإنشاءات ؛ فوجىء به يستدعيه إلى مكتبه ويبادره قائلا وهو 


(م؛-وغات) 4 


جالسن على مقعدة ودون أى. كلمة تحية كعادته الى اكتسها من 
الرؤساء الإنجليز ا: 0 





ج هل جعت معلومات عن برعى مجمود .. 


٠‏ دهش من استذعاكه لإلقاء هذا السؤال .. لقد كان المفروض 
أن يننظر البآشا حى مجمع هو المعلومات ويتقدم ا إليه دون حائجة 
إلى استدغائه ... هكذا أصول وتقاليد هذا الثوع من العمل .. وقد 
دهش رفعت أكثر من لهجة الحقد الى ألى. جا الباشا سؤاله .. إله 
یکره برعى محمود إلى حد لايستطيع الانتظار کا تقضى القاليد :. 
إنه فى حرب معه لاتحتمل الانتظار .. 


وقال رفعت وهو واقف فى مكانه دون أن بحاول قرض 
شخصيته بالجلوس على مقعد : 


- عرفت عنه أنه أمريكانى ...بل رجل أمريكا الأول فى مصر 
ولا شك أنك تجرف عنه هذا لذلك لم أجد داعيا لابلاغك عنه .. 





وقال الباشا فى هجة جافة : 
وماذا عرفت أيضا ؟ 
وقال رفغت :بعد أن زفر نفسه الضيق. + 


. اسع يا اباشا. “ليس من مهحتى أن أنقل إإإ ك معلومات 
عادية عن برعئ تحمود .من قابل وأين ذهب وماذا ثم ...ليست 
هذه هی مهم .. إنها: منهمة أى شخض غادى ".+ ولك أنقل 
إليك ما بمكن أن بصنل إلىة من عمليات هامة كيبرة ة خطيرة يقومما 
2 .. ول يصل إلى شىء هام حى_الآن . وثق ألى مهم .. 
اطمين .. إن أعلم أنك تجربى أو نك تضعى نى حالة اختبار 
وستفرح بى .. فقط أرجوك الاننظار على .. 

وزم منصور باشا فكرى بشفتيه ثم عاد والتفت بعينيه إلى 
الأوراق الى أمامه كأنه يأمر رفعت بالانصراف ٠.‏ 





وانصرف رقعت فعلا وبين شفتيه ابتسامة ساخر ق .. 


وكان رقعت البيومى قد بدأ قعلا يركز كل اهيامه يتتبع أخبار 
برع بك محمود » واستطاع أن مجمع حوله بعض الثبان الذين 
يستطغيون أن حدئوه عنه .. وإن كان الحديث دائما فارغا لأن 
برع يتعند ألا يكون له شخصية عَامة وألا يعيش وسط نالات 
الحركة الوطنية الى يعيش فما رقعت .. . بل إن رفعت كان بزلاقة 
لسانه يتعمد عندما يقابل الشخصيات الكبيرة أن يشر الحديث عن 
برعى محمود ولكنه,أيضا.لم یکن يصْل إلى بشىء,منوى المعلومات 
العامة الى مكنأ يعرفها غيره .لم يصل إلى سر.. . وقد ,استطاع 


لاه 


أخبرا. أن. يصل إلى ضداقة رشاب نى الخامسة والمشرين من عمره 
يعمل فى مكتب برعى محمد .. امه ممدوح..طوسون ...وقد اهم 
كثيرا يتؤطيد صداقته بممدوح .إن أقرب من يعرقه إلى برعى 3< 
وأقراهم إلى أوزاق :ترعئ...:وبق: على صنداقته به أخلاما واسعة .1 





وقد دخل بيتها لأول.مرة عندما دعته إلى تناول الشاى يعد أن 
كان قد دعاها فى اليوم السابق إلى نزهة الحرم وقضيا الساعات وها 
متلامسان إلى أن عاش جسداها فى احتكاك متصل وها على ظهر 
حمل واحد يطوف بجا .. لقد احتار ساعتہا كيف يطى ء النار الى 
اندلعت فى كل أعصابه وأثارت كل نقرة من جسده .. كيف 
بأخذها لتكون أول امن ها نی حياته بعد الحرمان الطويل الذى 
عاشه العمر كله .. لم يكن خرمانا ؤلكنه كان مشغولا عن نفله 
وعن إشباع طبيعته جي أصبحت هذه هى عادته .. حتى أنه حجل 
من نفسه وهو معها على ظهر الجمل وخشى أن تعتبره مجرد وجل 
متوجش + فهرب من فوق ال حمل .. 





وقد ,دهش وهو فى نها بأن ويجدا أنهها وحدها ...لا أبوها 
وال أمهاتولا أحد آخر , ودخل كبيز الخدم « التلر » وهوا ق زيه 


اله 


الرسعى | كأنه رئيس الواراء بتقدم لخامة طبحت الجلالة :+ ووظع 
أمامهها معدات الغاى .وانضرف ٠و‏ ترلكها لاو خدها 'فواق«الأرنيكة 
العريضة .. وهو يتتيع بعينيه البتلر وهو خارج .. إنه من يومها وهو 
يمى أن يكين له بطر حاص دنه إل أن استطاع أن قق 


أمنيته .. 





وحاول أن يستغل موهبته فى إطالة الحديث بمعها ولكن 
ذكريات أمس ..ذكريات التلامس والاحتكاك لاتريد أن ت 
بل إنما بدأت تضاعل على أغصابه او حن أنه يزيد أن يدأ فى 'إعادة 
التلامس. والاختكائكا :...وكانت ھی الى : بدأنتا كا اضاقت 
بتردده ,. ضعت يدها فى يده :. قشدها إليه لتلامس"' كته كتفها: : 
إنه لم يعد حائرا'متزدذا كالأمسن فد ذزاعيه واحتقتها إلى 
صدره .. ولامس خدها مده .. ثم وضالت شفتاة إلى شفتها :: أو 
قبلة له معها .. والقبلة قشعد كأنه يدأ فبا .. يكل شفتها..: إنما أول 
قبلة فى حياته ولايدرى كيف يسيطر علبا وينظمها وفقا لأصول 
القبل .. ولكته يرك تفسه على طبيعته تملكه وتحكه .. وهی 
مستسلمة .. وتبادله .. لا .. هتاك حدود .. إنما عذراء وتصر على 
أن تبى عذراء .. إنه لم يكن يعرف أنه حي الفتيات الإنجليزيات 
عذراوات .. 

اوقد تباعدا بعد أن نفضا ثورة جسدتهما :دون أن بأعخذ شا أكثر 
ما أرادت: أن تعطيه: .+ إنها.لاترال “عقراء وهو" الى كان بكر 


قد 











ar 


وفض بكارته ٠‏ . إنها المرة الأ فى حياته الى مجتمع قبا يامرأة 
وينقث معها ما كانت تلح عليه به أعصابه .. 





وكانا جالسين على الأرض ملتصقين, بالأريكة عندما. دل 
والدها وقد عاد من امارج ونظر إلا وبيئ شفتيه ابتسامة واسعة 
قائلا : 


اح هار ب 





وقفز رفعت منطور | واقفا وهو اول أن یکتم رعشته : .مانا 
يقول الأب وهو يرى ابنته على الأرض وجا شاب .. الحمد 
لله آنا لم نلعا ثياهما EE‏ ا 
كان يمكن أن يقول .. ومجدولين ظلت جالسة على الأرض تستقبل 
ابتسامة ابا يابتسامة E,‏ 2 09 


= إنه رفعت البيوى .: عل تعرفه .. 





وتقدم الأب ومعه ابتسامته ومد يده يصاقح رفغت وهو 
تقول : 


إنك صديق لالوكولم ...نه يتخدث عنك باعجاب 
شديد .. عن إذنك .. ' 


وخرج الأب وترکھا وحدهما کا كانا....وألى :رفت 
ينفسه على الأريكة وهو يلهث .- لعل ما جرى بينه وب مجدولين 
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لاخرج .عن التقاليد الإنجليزية ولارمها حى أن الأب يوافق 
علا 


وقد تركها ليلتبا وها على موعد فى البوم العاى .. إنها تيده .. 
وقد تركها وهو حائر قا تجرى معها وبأل نقسه عن منتقبل 
هايجرى والكلة تحرج اوقد طرأت عل بال فكرة تجديدة ء بان 
عقفها .. جب أن ايكون له ببت أ مستوى بت مجداولين ٠.‏ بیت 
يقم فيه وحده بعيذا عن إخخوتة وعالته'. .. وهو يسغطيع الآ 
يكو له بيت فى مستوى بوت الطبقة الزاقبة الأرملتقر اطية "...إن 
دخلة وصل إل ماله جتيه فل الشبر ٠‏ وهو "ما يق" لكؤن له مثل 
هذا ابت 








ومن ماعا بدأ البحث عن نة فى حى من الأحياء لراقية .. 
ووجدها نی جاردن سيى .. لقد بدأ حياته ى كفر البطيخ .. م فى 
حى الدراسة .. ثم فى حى الظاهر .. والآن وصل إلى جاردن 
سيتى .. إنها نعمة الذكاء .. وإبجار الشقة أثنا عشر جتبها فى الشهر .. 
كانت هذه أيامها أسعار الإمجمارات الغاليه :. وهو سيعيش فبا وحده 
ويبى عائلته فى شقة حى الظاهر .. ولن يبخل علهم .. سيستمر فى 
إعالم .. عشرة جدباث فى الشبر أكثر ما يدفعه أبوه من إيرادات 
عن ابطخ . . وسيب له ما يكفيه من المالة تجنيه ٠.٠‏ مايكق 








اوقد تخمد قبل أن برقع بعد الا اا أن يضللت مجدولن بل 
الشقه لتبدى رأنها قبا .. إنها ستکو .. بيبا .. هكذا قال 
ا 





وقد كانت مجدولين قد ملأت جياته كلها .. حياته بعيدا عن 
جمله .. كانا يلتقيان کل یوم تقريبا .. وكانت تدعوه إلى الیت فى 
كل منا. جى أحس كانه صديق لأيها ولأمها ولو أن صداقها 

قة إنجليزية باردة .. وكان يدع ار جميع الحفلات والسبرات 
ہا ٤‏ وکان حريصا على أن يسأل عن أسماء باق المدعوين 
حت يضع,حدودا لإشاعة مبداقته بالإنجليز .. وما پینه وبين مجدولين 
مستمر كلما وجدا نفسهها وحدهما فى ينها حنی أصبح ینم دون 
افتعال كأنه شىء طبيعى :. كأنه تحدث بين زوج وزوجته وإن 
كانت لائزال مصرة على أن تبى عذراء .. وكان ہا فى انطلاقه 
مها كأنه أي حاجة إلى تعويض السنوات الطويلة آل قفاها فى 
جوع .. أو بعيذا عن طبيعة رجولته .. 











هل يتزوججها ؟ 

إن مجدولين لاتير موضوع الزواج ولا تعر أبدا عن رعا 
فى أن تتزوجه . ولكنها قطعا لن ترفض الرواج إذا عرضه علبا .. 
وهو لن ب جها لأنها جميلة .. إنه يعرف انها ليست جميلة ...ولن 
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يتزوجها لأنه يحبا إنه لا يغرف الحب .4 لا يعرف إلااما 
أغدافه ولاس زلكة نكر فا أن يتزوجها لآلا 
إن معظم الذين وصلوا إلى القعم ی مصر. كانوا: متزوجين. من 
إتجليزيات . . منصور باشا فكرى متزوج مناغ إن اروا 
من الجليزيه يعتير كانه زواج من بريظائيا كلها فتفتح له كل أبواب 
بريطائيا . . وتجدولين رغم كل غىء قريبة ما يرضى التقاليد ای 
تعيتة على اختيار زوجته .. إنما على الأقل لا تزال عذراء .. ثم إلا 
خلال كل تلك الأيام أصبحت معه ی كل شىء :. فى كل فكره 
وعاداته ومزاجه .., كأنها فعلا آصبحت نصفه الآ ولكن ,, 
لا .. إن زواجه من إتجليزية يؤكد انماءه إلى بريطانيا .. عله بدو 
أمام الناس ‏ وخخصوصا أفراد الحركات الو كأنه أصبح إتجليزيا.. 
لا .. يجب أن يبدو كأنه وطى متحقظ ماز ت لابمكن أن 'يزضى 




























أن يبدو كأن مطريته مصرية طاغية عليه معمكنة مه عيث لا عکن 





أن يتزوج إلا مصرية 





واللوحات الى تعلقها على الخائط والتحف الى تنثرها هتا وهناك :11 


ov 


كأنههدايا . 






قرحها:به على كل تصرفانها .: حتى. أثبا أصبحت 
تحمل مفتاحا للشقة خاصا با :. مادام البيت با.٠‏ 

وهو بذكر والشقة لم يكتمل تأئيها وليس فبا إلا مقعد أو 
مقعدان أن كانا هناك عندماً ثارت بيبا رغبة التلاملس فالتفاتها 
وترك نفسه لمتبى عنفه "كا عودها إلى أن يصل إلى ما يدفعها إلى 
مقاومة هذا العنف .٠‏ ولكن من يومها وها راقذان على أرض 
الحجرة .. أرض بلا سجاد .. يومها ل تقاومه أبذا 
عاشت كل عنفه حى وصلت بنفسبا إلى المنتهى :. منّبى العنف .. 

وم تعد عذراء .. 

وم يبد عللبا شىء من الحسرة أو الندم الم تيد أا ضاع 
منها. شیء أو كأنها ضحت بشى».:. أن .هذا کان مااتريده.ومأ 
قررته هى . . ا .. إا أو ى من أن تستسلالاغتصاب .. 
وقد بدأ يفكر تی الزواج ما أكثر . 


إنه هو المسثول .. 














اهو الذى جعل مها امرأة ليست عذراء .. 


زواجه محتفظًا بضورة الشخصية 





ثم إنه يستطيع أن جد ما 


ا مصرية متكاملة .. 


مه 


وقد بدءا يتحادثان فعلا عن الزواج .. ولكنها لا بتحادثان 
جادین إنما يتعمدان أن يكون حدینہا كأنهها يتشاحكان .. 


وعتر رفعت على سر من أسرار برعى بك محمود .. وقد كشيف 
له عن السر صديقه الجديد مدوح طوسون الذى بعمل فى مكتب 
برعى .. ولكن ممدوح لم يكن يتصور أنه بكشف عن مر .. کان 
يتور ألما مجرد عملية عادية .. عملية بيع وشراء .. ولكلها سر 
عر هاقلا 

كان برعى محمود قد بدأ يعد لعقد صفقة توريد أسلحة إلى 
مصر .. أسلحة أمريكية . وقد استطاع أن بقعم علاقات قوبة مع 
كثير من ضباط الجيش الذين يتولون مراكز إدارية .. بل إنه وطد 
علاقته مع وزير الحربية .. وصفقات الأسلحة لاتم إلا بعد توزيع 
إغراءات سخية على المسئولين .. لاشك أن برعى قد وعدم 
يعمولات هائلة .. رشاوى ...ومعروف أن أمريكا سخية فى تعاملها 
مع الوسطاء والمسثولين . 





وهى أول مرة فى التاريح ممكن أن تضل قبا أسلحة أمريكية 
إلا إن 'بزيطانيا وحدهاا هئ المسثولة “عن تنليح :اليش 
المصرى .. إنبا تحتكر تايح الميشر إن تسليح الجيشن يدخل 
ضمن مخطط الأمن الحاية الاحتلال .. لاتسمح بربطانيا أبدا بأن 





صر 








۹ 





التسليح E A‏ 
المقاتلين المصر 
من ثكنات الميش الر يطأئى و كانت تعلم مقدما قيمة هذه الأسلحة 
بالنسية للبعر كة. وبالئنبة لتحقيق سياستها الى تفرض إقامة دولة 
إسرائيل .. 

ولكن هده هی ول تحاول فا مصاز انار أ الأسلحة من 
أمريكا ١‏ و کان امریکا سحل محل بريطائيا ق تايح" الجيش 
المضرى وهو نامهد لتخل علها نى السيطرة عل امصر .. هل توافق 
بربطانيا على مثل هذه الضفقة :. ل لا .. إن بريطانيا ق حالف مم 
أمريكا ولعلها اتفقت معها على أ. د لاكشا شا 
الحفيفة الفاسادة ومتفقة,معها على حاية أمن الاجتلال .. ولكن . 
هل !فصل اير عى محمود بالسفارة الريطانية خصوص هذه الصقعة 
كما يتصل قطعا بالسفارة هل تعلم بريطانيا ذا السر 
المائل ..: إنه لايدرى .. 


أيام حرب.1448 مع إسرائيل يسرقون الأسلحة 
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الم أن يبلغ ابر حالا إلى متضون اشا قكرى .»قد يذهل 
لخر وخرج رقعت من هذا الذهول پاعتراف منصور,ياشا به 
وجنا .. ولكن قبل أن يبلغ متصور باشا بالخير جب أن يبلغه 
أولا للسفارة الر بطا . إنه لايقبل أن تصل معلوماته إلى السفار ارة 
عن طريق منصور فكرى .. مب آنا خط پملا الاد اشرة لما .. 
وإلا فقد السقارة واستغنت عته ولأضبح 'كأنه بخادم من خدم منصور 
فكرى .. 

وذهب إل شفنه في جاردن سبي .. وري أن ,المباعة كانت 
قد جاوزت العاشرة فقد كان مصما على أن يضق على اللير أضية 
خاصة » فرفع سماعة التليفون وطلب صديقه مستر عالركوم ۲ 
وقال وهو يتعمد أن إنضمك لحجته زئة اللفطوزة! 

> آسف لإزعاجك .. ولكى أعتقد أنه حر هام .. 

وروی الخر لالوكولم .. واطمان سعيذا عتا فهم أن 
مالو كوم فوجىء به .. لم تكن السفارة ألر يطائية عل اشيا عن هذه 
الصفقة . و قال له مالو كولم فى ينوت تبزة المفاجأة : 

- هل آنت متأكد ما تقول" 

وقال رقعث بلهجة يسر من خلالها فرحته + 

- متأكد من كل كلمة .. 

وقال مالو كولم ى حدة كأنه خرج عن هدوف الذى عزف به : 
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من أبن تت هذه المعلومات ؟ 

وقال زفعت وهو يذبه بثقتة فى نفسه وى ذكاته : 

- من نفس مكتب برعى محمود .. 

وقال مالو کولم و كأنه ساهم : 

- سثرى ما بمكن عمله :. شكرا .. 

ولاحقه رفعت قائلا قبل أن يهى المكالمة : 

- هل أب اثر لمنصور ياشا .. إنه تم دائما بكل ماغخص 
برعى ۰۰ 

اها رفعت كأنه يستأذن بوصفه رجل السفارة لارجل منصور 
فكرى ., وقال مالوكولم فى هدوء : 

- أبلغه .. لاشك أنه سيكون له دور كبر فى هذه العملية .. 
أكرر شكرئ ‏ : ولل اللقاء .. 

ووضع رفعت سماعة التليفون ثم عاد بعد أن التقط أنفاسه 
ورفعها ودار رقم منصور باشا فكرى » رد عليه لخادم قائلا : 

س إنه نام . 

وقال رفعت فى حدة : 

حا أيقظه . . إنه وضوع هام .. قلت لك أيقظه 1 
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وترك الحادم #ماعة التليقون وظل رقعت منتظرا فترة إلى أن 
ممع صوت منصور فكرى فقال اله فورا دو أن مهل بتجية المساء 
نو الاعتذار على إبقاظه + 

- ريد أن أراك خالا:: .:الآن .. 

وقال منصور باشا وهو يتثاءب : 

- إلا تستطيع أن تنقظر حى الصباح .. 

وقال رقعت بسرعه : 

لولا أهية ادر لما تجرأت على إزعاجك فى مثل هذه 
الساعة .. 

وقال متصور باشا ى'ضيق : 

- أى خر .. لنتكل ف التليفون.. 

وقال راقعت كأنه لوم ؟ 

- لا .. لا أستطيع أن آنكل فى التليفون .. وأنت تعرف حال 
التليفونات .. 

وقال منصور باش كأنه استسلم رغم أنفه : 

- تعال . . سأنتظرك .. 





و کان رقعت يتعمد أن يزعج منصور باشا.وأن يفرض على 
منصور باشا استقباله فى هذه الساعة حى يضق على الجر أهيته 


ر 


الحاصة .: إن ثبادل الأسرار. الخطيرة لايم إلا فى الليل وقى اللفاء .. 
وهواذكى لايتهاون فى أسراره 








يسع اندر حى 9 من المفاجأة 
عيليه وهو يقول : 

- لامكن .. إن تيايج.الجيش هى . مهمة. قاضرة علينا 
وحدتا.. 

وبقصد أنه مهمة بر بطائيا وحدها .. وأحذ يستزيد رفعت من 
معلوماته إلى أن قال فى حدة * 

هذه الصفقه لن تم .. على جثى .. وسأعلم برعى محبود 
كيف يلتزم حدوده .. إنه غلم بعالم جديد وسأفيقه من أحلامه .. 

وخخرج رفعت من لديه وهو مستغرق فى التفكير حول العلاقات 
يطانيا وأمريكا .. إ..ا حليفتان ولم يكن بتصور أن العلاقة بين 
اء كن أن تضل إلى خداالعارك حى لو كانت معارك 
تحنية .. على كل حال فان ما اكتشفه بين بريطانيا وأمريكا يفتح له 
مجالات جديدة واسعة لمل .: وإ كان لايدرى يعد كيت مكن 
أن يستفيد من هذه المحالات .. 





الغا 


وائتظز فى :صمت وتباعد ماتعکن أن حدث .+ ومر يوم وف 
اليوم التالى بدأت الإشاعات عن أزمة ؛وزارية نهد باستقالة الوزارة 
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دوك أن قصل الإشاعات 'إى أسبات هذة:الأؤعة .. ومع الأيام م 
تستقل الوزارة ولكن استقال وزير. الحربية وحده .. أوإغزل 4 
رد ...وقامت إيحر كة تغيبر ,وإسعة بان المسثولين واخل,وجارج 





وعرفٌ رفعت أن صفقة استراد البلاح من أمريكا قد 
¥ أغلقت فى وجهها كل الأبوات . . ولعل الأزمة ولت 
إلى لندن وإلى وآشنطن قبل أن تتمى بالفشل .. وهو .. رفعت ر 
إنه صاحب الفضل فى القغاء 0 
إحساس بلوم نفسه لأنه تبت فى حرمان اليش 'المصضرى من 
أمداده بالأسلحة الأمريكية .. إنها أسليحةانواء. كانت أمريكية أو 
بريطانية لمكن أن تصل بالجيش المصرى إلى أكثر ما يريده له 
ا حليهاا .. وها يريدان دتما أن یکون ا جي س المصرى جيشا تابعا 
لما أو لأحدها :. وما جرى بيبا ليس أكثر من المعارك الطبيعية, 
الى تجرى نى الأسواق .. الأسواق السياسية .. جى فى أسواقيٍ 
الحلفاء .. 











المهم ماذا سيرج رفعت من هذه العملية .. 

إنه يستحق مكافأة هائلة من بريطانيا ٠.‏ إنه أنمدها لياسيا 
بالاحضاظ بسيطرتها. عق مغر وأنقذها. 'اقتضاديا: بالاحتفاظ لها 
باحتكاز تور اللا ٠.‏ ولكنه كان عن الذكاء محيث لم يام 





85  »)تياغو-همر‎ 


بطلت إمكافاة .. إنه حتفظ عظهر شخصيته حى لابيدو كأنه 
شو جد لوه و تر يها 

وذهب إلى لقاء مسار مالو كولم حمل إليهأوراقا تحمل معلومات 
هامة سحلها على الآلة الكاتبة الانجليز . إنه يتعمد دائما أن حمل 
إليه أخبارا هامة كلا كان يريد منه شيثا.. وبعد أن اتی معه من 
تفاصيل العلومات بذلاقة لسانه يتحدث عن حياة العمل فى 
شر کات منصور باشا فکری..وقاطعه مالوکو م ی بساطة وبراءة 
كأنه يتحدث كصديق لا کسٹول عن رشوته + 

= هل وجدت العمل الذى تستطيع أن تفرع له .. 

وقال رفعت فى بساطة أيضاً : 





الواقع أتى استفدت كثيرا من دراسة تواحى العمل ى 
شر كات منصوار باشا .. وقد بندأت أفكر فى الحصول على تو کیل 
الع ر كارن“ الأ .. وقذ قدرت أن أختار أن أكون 






وضحك مالو كولم قائلا : 


= لماذا سيار ات موزريس:...إنه ستيازات صغيرة وضعيفة .. 
وقال رقعت ياسما : 
.رما .هذا اخير ما ... فهئ,تدخل ضبمن تو كيلات شر كات 
منصور |باشا .. ولكن الدخل. الذى تحققه للشركة تافه لمكن أن 
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يؤثر ىمزانية متصور باشاء ولذلك فكرت أن أستاذنة ى أن بكون 
التوكيل لى حى أبدأ التجربة ...! ولو |أى لم أبدأ الحاولة بعد فى 
انتظار أن أتبى من تقدیر مدى اهام منصور باشا بى وصداقته 
لى .. لم أحادثه فى الموضوع بعد .. 
وقالا مالو کولم وهو يربت على كتف رفعت كأنه بشفق 
عله : 

حادثه .. وسأتصل به ... 

وقد انتظر بعدها يومين. لعل متصؤر باشا فكرى يستدعيه إلى 
مكتبه بعد أن یکون مالو کولم قد اتصل به..... ولكله لم يستدعه 
حى يسأله عن أخبار غريمه برعى بك محمود .. وقرر رفعت أن 
بطلب هو مقابلته ودخل إليه حاملا. معلومات جديدة .عن أخبار 
قشل صفقة. توريد ,الأسلجة الأمريكية على برعى .بك ... لبنست 
معلومات هامة. ولكنها بلا شك تفرج منصور باشا .. 

وفرض زفقت عق دعوته إلى الجلوس على مقعد .. ومتضوز 
باشا يستمع إليه وقد علق على شفتيه اإننامه بار دة هى كل مايستظيع 
,عطاءه لرقعت اعترافا بفضله +. ماقا له مقاطعا كأن المغلومانتة 
الى يسمعها منه لالهمه : 

سمعت “أنك' تريد أن تحضل .لنفننك علل تو كيل سبارات 
موريس .. 


WY 


وقاك رفجت وكأنه لايبالى : 

ن إنها جد فكرأة عطرت لى 

وقال منصور ياش كأنه ہی الموضوع : 

= انی مواق .. وسترسل إلى الشركة باز كيتك وكيلا .. 
ولكنك فى جاجة إلى مان من البنك .. وأنا أعرف أنك لانملك 
أى قوة ى أى بنك . . وأنا لن أضمنك ولن أكفلك . . ليست 


هذه من عادق ولا من نظ شرکان .وشار كك تعتمد على 
نفسك مادمت ترد أن تدخل تجرية جديدة... 





وخرج رفعت وهو جائر : 


لند كان يعتمد عل أن'حضل على نو كيل شر اة السياززات من 
خلال شر کة امنصتور باشا .ولک متَصور أباشا يتوكةا وحدها؟: 
كأنه يطرده .. فن أبن بان "باريد الى يضمن له هذا او کیل +: 
کل ازاب شرك إلها :بعض الممولين. ممن يعوفهم... .ولكن 
الممولون قد يستبيفون په ويعاملونه کشجاذ إنهم لايعلمون حقيقة 
قوته الى يعثمد .عليها. ... لايعلبنون أنه من أقرب أصدقاء السغارة 
الريطائية . ولن يصارحهم حقيقته طبعا .. 











وف نفس: المساء. اتصل .بي قال و کولم رى زافليقونوقال له 
بصوت مرح : 
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- اذالم تتصل نی إنى. عرفت بشروط متصور باشا جتی 
يساعدك فى مشروعك . . اتصل بصديقنا مستر مايكل و کیل بنك 
بار كليز وسيعد لك كل شی» .. 





وارتفعت ضحكة مالو كولم وهو يستطرد قائلا : . 

إني أعرف أنك صديق لمابكل أو على الأصج,صديق ابثته 
جدولین وهی کل شی م بالنيبة لمايكل .. 

وفرح رفعت عا سمعه واسترد معه آماله .. واقصل ماعنا 
عجدولين .. أو ماجى كما أصبح يدللها .. ودهش عندما وجدها 
تعرف كل شىء وهی تؤكذ له أن البنك ميضمن له توكيل 
سيارات موريس ٠.‏ إن والدها أكد هما أن البنلك موافق ٤‏ ,وقد قابل 
والذها قى اليوم التالى الذى استقبله بترحاب وقال له أن البنك سيكلفه 
يشمان البضائع الى بستوردها .. أى بضمان مايستلمه من سيارات 
موريس .. وثولك ماجى انتما بعد ذلك ربق كل الأوراق 
حتى أصبحت العماية كلها فى يده .. 





أصبح لأول مرة رجلا من رجال الأعمال ... 





وقد كانت العملية صغيرة لم تحقى له إلا أرباحا بسيطة 0 :إن 
أفخ سيارة موريس لم تكن تباع فى مصر بأكثر من خسماثة جنيه .. 
هكنا كانت أسعار السيارات أيامها. .. ولم يكن محقق ف كل 
سيارة رعا أكثر من خمسين جنيا غم ذلك ققد أكانت قرححته 
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هذاه الأرباج اأضعاف فرحته ما حققه بعد ذلك من أرباح 
اللابين .. | 


و کان الفضل کله لماجى .. 
اذا لایر وجهاا.: 
۳ إنه لو تووجها فسيصبح بنك بار كليز كله فى باه وهو فى حاجة 
الآن إلى بنك بل إلى كل البنوك ماذام قد أضبح من رجال الأعبال.: 
إلى أن قونجىء بالضدمة الكبرئ.٠‏ 
لقد قتلوا منصور باشا فكرى .. 
اغتالوه فى وضع النبار . 





وكان رفعت البيوبى قد اہی من تناول طعام العشاء وانتقل 
وجلس غاطسا فوق الأريكة فى البو .. وقدم لها البتلر كا 
الببومنت .. كأس كحول النعناع الذى تعود أن يشربه بعد العشاء .. 
ورفع الكأس فی يدة وشفتاه مزفومتان وهو بعیش ذكرى 
صدمته .. ذكرى اغتيال منصور باشا فكرى .. 


(6 

کان أشد ما صدم رفعت البيوى عندما سمع باغتيال منصور 

باشا فکری هو وقع الفا انه بعلم أن منصور باشا يعتبر عدو 
الشعب رتم واحد منذ أن بدأ يعرف ومجاهر بأنه رجل الإتجلر رمم 
واحد .. ورغ ذلك فلم يكن ينتظر اغتیاله:و کان يعتفد أله فى 
تقدير : الحر كة الوطنية. يعر رجلا مفضوحا .تافها: لاشخصية له 
ولايستطيع أن ل على الح ركة. الوظنية والأهم أنه 
لايستطيع أن يكون زعا أو رئيس جزب. يمكنه أن يتولى قبادة 
الجاهير. والاتجاه م فى طرايق الحيانة.الوطنية... حى .بعد أن يدأ 
نی تكوين حزب سيامى الم یترب منه إلا أفراد معروفون من 
عاب المصالح مع الإنجليز .وليس,لواحد ميم أى قيمة شعرية ٠.‏ 
ولاحی يستطيع واحد منهم خطابا فى تجمع جاهيرى مفتوح 
إغا إذا تكلم أحدهم فلا يتكل: إلا ی فل رسعى .حكوى تحت خاية 
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البوليس .. ورغ ذلك اغتيل منصور باشا فكرى .. والذى عز ىن 
ننه أنه م عقر الإتليز أو منصور باشا تفسه من هذا الاغيال كا 
سبق أن حذرهم قبل وقوع كثير من الأحداث الامة .. واغتيال 
منصور فكرى حدث هام ولاشك .. ومفاجأته هذا الاغتيال لاشك 
تفقده قيمته عند أصدقائه الإنجليز ومز ثقتهم به . . لم بعد الصديق 
الذى عدم بام وأصدق المعلومات .. وقال لنفسه فى غضب على 
انفسه آنه را بعد أن أصيح ازجل اغالا وو كيلا الشركة أرستن 
فى مصر أهمل فى التفرغ العمله الأساسى .. الرجل الذى مجمع 
المعلومات .. وقد أهمل فعلا ٠.‏ إن اتصالاته عصادر أخباره قد 
خفنت واندماجه أ الح ر كات" الوظنيةا غل الات اتجاهاتها قد 
فر 

كن 

إذا كان قد عجز عن اكتشاف نية اغتيال متصور باشا فكرى 
فيج أن يثبت ذكاءه وموهبته باكتشاف أسرار علبة الاغتيال ٠‏ 
و كان البوليس قد قبض على كل الأفراد الذين قاموا بالعملية .. 
إنجم "كلهم من الشبان ولم سبق له أن عرف أو انی بواخد منهم رغم 
العشرات الذين يعررفهم من الشبان الؤطنيين الفدائيين الذين يمكن أن 
يقدموا على ققل أعداء الوطن أو أعذاء الحزب .. وقد قال هؤلاء 
الشبان اف التححقيق:أنهم .لايتنمون إلى أى ,جرب من الأخزاب ولا 
إلا أى تظم ٠‏ : لمر كين المتقلين الأحرار +. لافك آم 
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يكتبون".. "وح لو كانوا فعلا من المنتقلين .الأحزار قان أى 
علية تم مفروض أن يكونة وراءها حرض اؤ خط ومنظم قق 
هو أو من هى اله الى حرضت وخخططت ونظستا لمؤلاء الشبان 
حت قاموا باغتيال منصور باشا:.. 


وكان,من أول ما أثار فكره أن كل هؤلاء الشبان ينتمون إلى 
الطبقة الراقية أو إلى مستوى فة الطبقة المتوصطة .. إنهم من أولاد 
الذوات .. ليسوا من الطبقة الشعبية الى تتجمل مبيئولية تنفيذ, 
الات الوطية أ الحزية ورما لهذا لم يلتق هم من قبل فقد 
كان محصر تحر كاته داخل الطبقة الشعبية .. وطبقة أولاد الذوات 
حى لو كانوا من أعضاء الأحزاب يترفعون عن القيام بالعمليات 
ية الشعبية . إنهم يضعون أنفسهم داخل الأحزاب ف مستوى 
القيادات ., يكق جرد وجودهم فی اننظار أن يِصّل' الحرب إلى 
الحكم فيصبح كل منبم وزيرا .. إن غرائزهم الأرستقراطبة 
أسمالية المتعالية تتحكم فهم بالنسبة لأى قضية وطنية ٠‏ بل إن له 
صديقا شابا من أولاد الدوات أنضم إلى تنظم شيوعى .ارما لآن 
أشبعوا فيه غريزة التعاظم. والإحساس بأههية انقسه 
ووجوده .. و كان هذا الشاب يملك إرثا عن أبيه أكثر من أل 
خدان من الأراضى الززاعية الصبة السخية +, :وقد سألهامزرة مدعيا 
المراءة :. هل توزع الأرض على الفلاحين أو على الأصح توزع 
علبم دخل الأرض كا تفرض المبادىء الماركسية . . وثار ابن 
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أقراد الك 


الذوات الماركسى رافضا جرد الفكرة :وبر ثورته بأنتوزيع توزع 
أرضه ليس هن الأهداف.ا مار كسية وجب أن تبى . الأرض فى يده 
إلى أن يقتنع؛ الشعب بأن الأرض لاتوزع عن .طريق الإحسان أو 
البقشيش »أو لأن هناك صاحب أرضن يريد توزيعها بل ,الأرض 
لاتوزع إلا بقيام ثورة مار كسية تستولى على كل أرض مصر . 
وق نفس القت كان معروفا عن هذا المار کسی ابن “اك نه أله 

من أتخل البخلاء ومن أعلف أضاب الأرضى حاسبة الفلاحين .٠‏ 
اباد یء مظاهر والاثماء الطبق غريرة ٠‏ 

فن الذى حرض هولاء الشبان أولاد الذوات ونظ لم وخطط 
عملية اغتيال منصور باشا؟ 0 

واعتّادا على عبقرية ذكائه استطاع بسرعة أن يكتشف بذور 
الحقيقة .. أن يتأكد .. وتفرغ لاوصول إلى أوسع 
انالات الى بمكن أن يستى مها المعلومات .. إلى أن تأكد .. 

إن الذى .حرضص.وانظ وخطط. عملية اغتيال متصور باشا هر 
القصر الملكى . . وبعلم الملك فاروق نفسه .. و كان يعرف أن القصر 
قد أقام منذ سنوات تنظيا:سريا أصبح يعرف بين التنظيات بام 
و الحرس الحخديدى »... و كان تنظيا يدعى التطرف الوطى حى 
يبور تبديد كل الشخصيات الوطنية > بل إن هذا التنظم_كان 
يعارض أخيانا تصرفات القصر ,الملكى تى يت عن نفسه شبة 
الاتاء إليه ...كانت .أغلبية. أقراذ هذا التنظم 4 اکن 
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بعد ب ينشموان أيضاً إلى الطبقة الزاقية أو المستوى الأعلن 
من الطبقة المتوسظة نفس الطبقة الى يمى 'إلها.قتلة متصورا 
باشا ...و لكن, الواقع ‏ كا | كتشفه رفت اهو أن« القعلة ال 
يكونوابمن أفراد.الجرش الحديدى'. ..,ولكن قيادة الرس عرقهم 
بجورهم واندقاعهم وهوايتهم لإطلاق النار تأثرا بأفلام. السينا 
الأمريكية فسلط علهم أحد أفراده الذى, استطاع أن يدفعهم لقتل 
منصور فكرى .. : وهم لم يقتلوه لأن الملك يريد قله بل رد أنه 
يل إنجليزى خائن ومن أعداء الشعب ,> إلى هذا الحد كانوا 
سذجا .. وطنيين. لاسياسيين .. 


ولكن .. اذا كان فاروق بريد قل ضور فكرى + 
حرو اھ يليل للك لجان ع حزن لد ا 
القصر حتى يكاد يقضق على كل ما للفضر من قؤة ‏ 

وجمع رفعت البيوى كل هذه المعلومات وزودها بأدق 
التفاصيل وعلها ى صقحات متعددة كتا بالا له الكاتبة الانجليزية 
وقدمها إلى صديقه مالوكولم مل السفارة الريطاية 7111/7 

ورا كانت. النفارة البريطانيه تفجه إلى: نفس الانجاه. الذى 
بر إلى باتهام القضر. بقتل منصوار باشا ..ولكن .هذا الاتجاه تا/كد 
بالمعلومات الى قذمها رفعت .. :ثم تأكد أكثر. بير حاكة المتبمين 
فقد استطاعوا بتفوذ القصر أن هربوا كلهم دون أن ينال ی مم 
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أ خكم :حى رجال القضر أنقسجم كانوا يدافعون عنم اف 
أحاديتهم وإتجراءاتهم . . ولم تبد أى عاولة للثأر لقتل منصوز اياشا 
بتنبع قاتاي .إن منصور باشا لم يكن له حرب .. ولا صديق .: 
كل من عرفو كانؤا يعرقون الإتجليز.. لاجم متصور إا مهم 
الإتقلين .. 

الکن بريطانيا هى الى قرزت لأر لاغتبالا متو فكرئ .. 

من يومها لم يستطع الملك فاروق أن كم . وکات لا بطي 
أذ بم وزارة تحكم . كل شر أو شہرين يبحث عن وزازة جديدة. 
ورعا كان النبب هو جهل فاروق نه وثقاقة وانغطاط شحديتة 
ولكن السب الأول والأهم هو الإتجليز كاثوا قد قرروا الاستغناء 








و يضحك رفعت البيوى سعيدا متباهيا بنفسه .. لقد كان اليب 
فى القضاء على فاروق..ولو أنه لم يكن يعرف شيا عن الثورة...ولا 
الانجلز أيضنا كانوا يعرقون .. 

وقد كان مقتل منصور باشا هو نقطة التحول الكييرة فى مستقيل 
وشخصية رفعت البيوى .. لقد ارتقع مذى اعتاد الإتجليز عليه .. 
بل إنه فن الواقع خل حل منصور فكرئ فى:الاعماد عليه ٠‏ أصبح 
وافعيا زاجل الإنمليز الأول + , ولكن ذكاءه كان قد تزواد من 
تفاصيل خياة منصور فكرى :. إنه لن يكون"أبدا مثله ختى “لو 
تسمل كل نسم لياته . 
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بؤكان ادر الأول الى تعلمه هو ألا بغر عنه أأبذا ال 
رجل الإنجليز رقم واحد وإلا أصبح عدو الشعب رقم واخد وقتلوة 
کا قتلوا منصوزا فكرى:.. وهو منذ البداية. وهو يراعى إخقاء كل 
علاقاتم بالإتجليز. حرا على,علاقاته بالوطنين ..: وهو الآن: بعد 
أن أضبح من رجا الأعال فى حاجة أن يبذل جهودا أكر فى إحناء 
تفس ء ققد أصليحبفى جاجة إلى شخصيته الإنجلز به ليتعامل فى عجال 
الأعماك ولنكنه أيضابفى'جاجة إل إعفاء هذه الشخضية حر صاإعلل 
مكانته النياسية الوطنية ونجاية نفسه:... والإنجليز: أنفتهم يجيه :أن 
بعدلوا من معفم مئه اوتقديرم | لشخصيت ... يجب أن يفهموا 
آنه لیس أعميلا ولا جاشتوسا ولكن يعاملوقة عل آنه صلديق لم 14 
وفرقا كبيز فق المغاملات الدبلوماسية بين الغميل والصلديق ...إن 
العميل أو الجاسومن' موظف عندهم يتقاضى: ر اتبا اذا عن اماه ! 
أما الضديق فليس موظفا. لدم ٠‏ إنه مجرد ديق حرا ايتتعوان 
وزاءة أكثر: من أن يسعى :وراءهم 1 م إنه لا بتقاضى اننم راا 
أو أتعابا تقدام له آظرف مغلقه تضم جدبات".. بل يتقاضى خانم 
خدمات وتسبيلات للأعمال الى يقوم نما .. أى أنه لم بعد مضطرا 
مثلا إلى. أن ايکب ,معلومات على الآلة.الكاتبة ويقدمها إلى صديقه 
مالوكولم :.. يكن أن تمع :به كصديق ويتحدثا حديث الأصدقاء 
ويضمن حديثه كل معلوماته:.وعل مالؤكولم أن يستفيد من هده 
المعلومات دون أن بقدمها له ى ورقة مكتوبة:. وقد اقتتع أصدقائة 
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باتجاهه الجديد .. فهموه .. إن كثير | من العملاء يتطورون ويصرون 
على ,أن يرتفعوا إلى درجة الأصدقاء ., 

وكان ابراس الث الذئ تعلمه "هو ألا يتخذ أبدا موققا سياسيا 
غددا تعلنا. يعرف به..: يب أن 'يعجيب أن ينب قسه أوا ينسنبه 
الاس إلى جه معيتة فى بالات التياسة الدالحلية ا أى ألا ينب 
إلى القضر .: أو إلى حزب من الأخزا .. أو إلى أئ تنظم من 
التنظيات كاهو حر يصن ألا ينب إلى الإنجلي أو الأمرنيكاا 1 
وإلا فقتل كل:قتل-منصور باشا الذى أقتله القضر لأنه. كان مرتبطا 
مرب الوفد. :. يجب إن يكؤن على اتضا بكل الأحراب وكل 
الميئات ويترك. كل هيئة تعتقد أنه أنجدا رجاه حتى وان لم يقب أن 
يكون قردا.هن أفراد التنظع:التابع. لها .. ولذلك اظل حى بعد أن 
أصبح شخصية كبيرة معروفة يرفض أى منحةتاول إخدى الجهات 
أن تسبغها عليه. رفض .رتبة, البكوية الى, جاول رجال ,القصر أن 
يكسبوه -ها. ورفض أن يكون وزيرا رغم أن أكثر من حزب عرض 
عليه الوزارة ., لابريد أن يكون أو.أن يعرف باکر من أنه رجن 


أعمال .. 





وقد انسعت أعاله وامتدت بشكل عجيت وبسرعة مدهشة .. 
وكان'الإنجلز قد اعتيروه قعلا خليفة منضتور باشا فكرىئ بل إنه 
أخذ فعلا كثيرا مئ التركيلات الهارجية الئ كانت لمنصور فكرى ‏ 
توكيلات الاستيزاد علاوة على السيطرة عل كثيز من المنشآت ... 
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كانت أى مناقصة -لمشزوح حكوى بتقلام نبا ترسو عليه ١‏ وقد 
تحمل بذاك عداء كثر من رجال الأعنال من مقاولك المش روات 
الحكومية... ولكته لم سيم هم ...ليس لم قوة شعبية أو ية 
يستطيعون أن حاربوه ا .. 


وى الوقت انفسه خلال اتساع أعماله بدأ بكو تنظها دال 
شركاته وأعماله لمع المعلومات .. كل أنواع المعلومات. .إنها فكرة 
أخذها أيضا:من منصور باشا فكرى.زحمه الله .. إنه هو نفسه عن 
فى مكتب منصؤارا باشا: كرجل معلزمات ويتوصية عن السفارة .. 
والکنه لن يكون: اكنصور باشا ... لن يرك للسفارة. حتى وفيع 
رجاها فى شركاتها كا.سيق أن .وضعته هو ... إنه بريد أن متفظ 
باستقلاله تحت ,إينتطيع : أن محم ,نفسه..: كثير من الملاسسات 
والظروف الى يقلدزهاافى رسم حياتة لا يقدرها ولايفهمها الإتلمز 
فيجب أن محتفظ اباستقلاله فى كل ما نخصه .. ولا شك 
سيفهمونه ويقدرونة .. وغندما اتصل به مالوكولم وطلب منه الأول 
مرة تعيين شخص م نسى اسه - »وظفا فى شركته اعنذر 1. 
وف القاء خاص مع عالوكولم أقنعه بألا اول السفارة 
فرض أى موظف عليه وهو كفيل بان مجمع الموظفين الذين 
عذوته وعدون السقاوة بالمقلومات .. واقتنع' مالوكوالا بسرعة . 
إن الإتخليذ يأخفواك” كل تيل أو حدايّق بعقليتا تسلو ن لاذه 
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العقلية ماداموا يستفيدون .منه.حى إذا انهى ما يسضيدونه منة لوا 
وطردوه من ابام هر وعقليكم .+ 


وقد بدأ أزقعت اليبوى يكون التنظم الخاض به معتمدا على 
ذكاء مدهش .. إنه تار أفراد التنظم من الشبان ا مغرو فين بتطر فهم 
الوطنى أو بتارم الوطى .. الشبان الذى عرقهم وصادقهم منذ 
أبام حى الدراسة وحى الظاهر ومن خلال التجمعات الخربيه :الى 
بار دد غلبا + وبعشهم كان يعرف أنهم من أفراد التنظبات السرية 
الى تقوم بالغمليات الوطنية العنيفة ما قبا عمليات الاغتيال .+ إن 
معظم هؤلاء الشبان لبوا من دراستيع: ول يفلو إلىهنى» إل أن 
يكونوا من ضغاز الموظفين .. و كان كلا تعمد لقاء واحد منم قال 
لأف تواضع أن الله من عليه وأصبح “يدير أعنالا. واسعة أوأنه 
يعرض عليه أن يشترك معه ى العمل استمراًا:الصداقتها ٠.‏ ثم 
يقول فى اس كأئه: يلق خخطابا وطنيا ...إن الأعمال مها اتبعت 
لامكن أن تعفينا من مسثوليتنا. الؤطنية :. مها أخذات الأعمال من 
جهذنا فلا بمكن أن مامجرى فى البلد .. لابمكن أن تشغلنا عن 
كل كبيرة.وصغيرة من أحداث:الؤطن... إنى لايمكن أن أرضى 
النفسى أن أتسى' أو أتجاغل بلدئ متفرغا للتجارةوالتصدير والاستيزاد 
والأعمال نی لو انتب نما أودية من واجب غو بلدى إل الافلامن .. 
لقدولدت مفلسا وأتحبل. أن أعود مقلسا ولكنى. لاأتحمل أن أتجاهل 
بلدی أو يكون فى جيبى قرش بینا بلدى مفلسة وطنيا وسياسيا .. 
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مقلسة فى العدالة .وق حى الحياة الحرة الشريفه.. وبصر احه لقد 





اخترتك لتعمل معئ لأى لا آنسئ أبدا الوطئ ولأنى وای 
أن بروحك الوطنيه..ومسئوليتك ال مخفت أبدا .+ 





وكان يقول مثل هذا الكلام لكل من يتعمد لقاءه ثم بعرض 
علية مرتيا مقريا لا يبالغ فيه حتى لايثبر شکوکه .. یکی أن يكون 
عق المرتب الحكوى المعروف .. وقد استطاع أن مجمع ى 
مكائيه كثيرا من هؤلاء الموظفين وعلى تلف الأنواع' .. شبان 
كانواً من زب لوفلا .. أو كانوا من الإخنوان المسلمين'.. أو 
بة ٠‏ بل إنه استطاع أن مجمع خوله بعض 
يعزف أن اليش أصبح يضم أكثر من تنظم 
إلا يستطيع أ ة وقيمة كل تنظم وإن 
كانت كلها تنظيات تدعو إلى الثورة » ومن الأفضل أن يكون 
على صلة با جميعا دون أن يدفع أحدهما على الآخرٍ.. وم يكن 
يعرض على الضباط وظائف نی شركاته .. إن قیملم لديه قي 
وجودهم دال اميش .. ولكن هناك كثر من الحدمات البسيطة 
يقدمها لكل من يطمع فى خدمة .. كأن خفض تمن سيارة يبيعها 
له'-. أو يعقليه قطعة قاش من القاش الذى يُستؤّردة هاذية اله .. 
أو يدعوه على العشاء فى السهرات المتباعدة الى كان يقيمها للشبان 
الوطنيين .۔ وکانوا كلهم على اختلاف,اتجاهاتهم يتعمدون ويبذلون 
جهدا صادقا فى جمع:المعلومات,السياسية والوطنية .:,لقد عرفوا 









رم-؟ وغابت) ۸ 


E‏ 06 عا يح لعفي 
لأنة أجل واطق :. ولا يشكون أبدا ى تبات أؤ'فيا بقل ذه 
والمعلمات الى عدوئة ا :. وهم ف الوقت" تفله نى حاجةا إل 
ارضائه .. أكل عيش .. 

وقد زودته هذه العلومات بقوة هائلة يفرض حا شخميته 
ومطالبه على السفارة. ال ريطانية خصوصا,وأن الحالة فى مصر كانت 
قلقه وكل ما فيا متوتر بعد أن قرر الانجليز التخلى عن الملك فاروق 
وتركوه دون أن بقدموا على حايته رو دون أيضا أن مخططوا لا مكن 
أن محدث لمصر من بعده .. 

وف تلك الأيام الى كان مخطط افا ؤفعت اليبوى عمده كانت 
قد بدأت تلح عليه فكرة لاتريد ان تفارق ذكاؤء 





كان يفكر فى مصيره مع برعى بك محمود الذى يقال عله انه 
رجل أمريكا الأول فى مصر .. 

لقد كان ,منصور ياشا یکره برعى بك ويعاديه معاداة عله 
ریغد عل آی كل ا يان ميرد ١‏ ليسي ا 





شخصية على مستقبل الايجليز فى مصر .. 


ولکن لاذا يعادى هو برع ی بك مو در؟ واذا اکان يعت بزاجل 
أمزيكا فى مصر فان بن أمريكا وبريطانيا تحالفا عاميا قويا كاملار: 
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واذا كان بيبا خلافات أو معارك فهى مجرد معارك تنفيذية سطحية 
فى استغلال كل مہم لقو ده .. معارك مفروضة عارك أكل 
العيش بين الأفراد د روحى, لو اشتدت المعارك. الى حي أن قضتٍ 
أمريكا على الامير إطورية ابريطانية أو على الأقل.افقلتها سيطرتها 
نيا حى بعد هذا ستبى فى تجالف مع أمريكا.. 
ستبى معها فى جبة واحدة وخط واحد .. 








فلاذا لا عاول وفعت بيوى باعباره رجل الشفارة الريطانية 
لصورة التحالف ابين أمريكا 
وبريطاتيا! :1 نى كو امتزت الممارله يا اق اتحقيق“الصنففات 
وفرض النفوةٌ".. اليسبث مغارك ولكنها نوع من التنافس بين دكانين 
من الداكاكين السياشيةأوالتجارية المشيروعة'ب. وكان وفغت . اليو 





ودكان برعی محمود .. 
واتبز رفعت فرصة التقاؤه برعى فى احدى الحفلات العامة 





يقر ضهن :اکر کل لم ب 


وقد انز رفغت بشخصية برعى منذ الت ابه اال اليش :من 
جيل المرحوم منصو''باشا فكرى:.::انه اطغر سنا يعم من قادة 
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الجيل الذى تدأ يؤمن بأمريكا مند انتباء الخرب العالية .. وهو يبدو 
ل بكرا رك" باکر من “عش توا ت وان كان بريق عينية 
ومتتحكته اللتتمزة' ال" يختلى ا الطثلتة وكلياتة تجعلة يبدو كأنة 
أن شن رفعت .. وبرعى بعرف عله انه لا خی توازع 92 
أن مغامراته مع النساء يعلنبا كأنه يتباهى ا .. ثم آنه بوى المظاهر::.. 
لفد قبل رتبة البكويه الى منحها له القصر » وقبل أن يكون عضوآ 
فى مجلس النواب زب لاينتمى اليه وكل ذلك نظير خدمات .. 
وهو فى الوقت نفسه نشيطا نشاطا كاسجا .. نشاط أمر بك لاعخضع 
للتقاليد محتشمه المتعالية الكسولة الى تفضا الطبيعة الانجلزية .. 
ولكنه من ذكاله لا ينسب نفسه لأمريكا رغم كل ما يقال عله 5 
أنه يتعمد أخيانا أن باجم أمريكا ويدعى أن اعجابه بها شور 
فى قولها الاقتصادية لا السياسية .. 













واستطاع رفعت أن يستغل لفاءه ببرعى ويعدد لقائه به .. وكان 
جد دائما مررا لطلب أى لقاء وكان حريصا أن يردد أمامه أنه 
يتتره أستاذ وأنة بجی أن يتل منه الدروس والنصائح دون أن 
يتعمد أن يدور بيبا حديث عن السياسة أو إعن انجاه بريطانى أو 
أمريكى .. الحديث كله دائما عن العمليات .. وى عیی برعى 
دائما هذه النظرة الناقدة الى ر فت وهذه الايتسامة. كأنه يسين به .. 
وبزعى لايم .. يكى أنه يستطيع أن بصل اليه .. 
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وو صل رفعت إلى حد أن عرض مشروعا يشتر ك فيه مع برعى .. 
أن برعى اشترى أو استولى. على مساحة واسعة من الأرض تبلغ 
قدنة ليقع علها مشروع زراعى ضخ .. ميحتكر قوة 
القطن والقمح اللذان يتحككان فى حياة مصر .. وذهب اليه رفعت 
وقال له أن وكيل أكبر شركة للآلات الزراعبة فى بريطانيا وأنه 
مستعد أن .يور د له كل ما حتاجه من آالات.ٍ.وذلكنظير أن يكون 
شزيكا معه فى المشروع واذا رفض الشركة فهو مستعد أن يسليه 
الآلات بشمن مخفض جدا وهو واثق أن عدد الآ لات الى تناج 
الها المشروع ,ستعوضه عن قيمة اتخفيض ,, 








وضحك برعى صحكته إلى تعبر عن الاستّهانة وقال.: 


- لست فى حاجه إلى شربك .. أن الشركة لن نخدمك إلى 





خط يريد أن يشترى منه الآلاث أ أن يكون مهد امداد الشرتحة 
بكلا انه أن 1 لات . 


واستطاع فعلا أن بقنع ,برعي .. 
وضع ول أسن التحالق باجا .. 
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التحالفة ,بين بريطانيا وأمريكا .. 


وآستمر هذا التمالف طويلا .. تخالق يئيض بأعتف ما يصل 
اليه الذكاء ., ينض بالكراهية والحقد ويكاد يثبض بالدم .. 





ورقع أزفعت البيوى كأس البر منت إلى شفتيه وواشق زشفة 
ضنغيزة ثم علت شفتيه ابتسامة رقيقة مهذبة . ! لقد عادت بهاذ كرياتة 
فجاة الى مجدولين .. 

أنه لا يستطيع أبدا أن ينبى مجدولين .. 





لاشك ألا ساهمت فى "بناء شخصيته الى ينح ا -. وکا 
دون أن تتعمد تكاد تکون استاذته .: معلمته .. تعلمه كيف بقکر 
بأسلوب جديد .. الاسلوب الاتجليزى العالمى .. وتعلمه كيف يعيش 
ويعاشر مجتمع جديد لم يكن مخطر على باله اله سيعيش فيه .. مجتمع 
يفرض تقاليده ويتغالى مها كأنه مجتمع يعيش فى النماء فوق البشر . 
وهو يذكر انها تسللت داخل هذا امجتمع حى وصلت به الى نادئ 
الجزيرة الذى كان أيامها محرما على المضريين ...لا يدتله الا طيقة 
كبار الموظفين الاتجليز وأفراد العائلة الحا كة 7 العائلة ا ملكية د 
انه ناد أقامه الانجليز وسمحوا للعائلة الملكية بالدخخول تأففا ورد 
تجليزية .. وقد أصبح هو يدخل نادى الجزيرة 
.. عائلة كفر. البطيخ. .ابل أن: مجدولين 








علمته فى نادئ الجزيره لعبة الولف .. وقد تشبث يلعبة ا حول 
وتعمد أن يبذل جهو دا كبرا ليتعلمها .. لا لأن الرياضة فى طبيعته .. 
أيدا.. انه لم يكن بثار انتباهه أو. عرك احساسه تى + يسوی الزباضلة .. 
جى وهو صغر يكن يلعب أبدا مع الصغار الكرة الشراب 
أو عسكر وحرامية أو استغاية .. ولكن الجولف شىء آخر .. 
انه لعبه أولاد الذوات .. لعبة الحكام .. وم يكن بعلم أن كثير 5 
الصفقات الضخمة وكثبر من الاتفاقات النبياسية ثم خلال المشوار 
الطويل الى يقطعه اللاعبون فوق خشائئن :وبين أشتجار أرضن 
الجؤلف :.' وهو إل الآن يلعب الجولك .. وى مواعيد محددة 
لا تتغير أبدا کا ھی عاده الامجليز .. يلعب ثلاثه أيام فى الأسبوع :. 

يبد اللعب فى الماعة الثامتة صباخا حى العاشرة .. وقد استفاد 
كرا من الجولف .. كثير من الأصدقاء وكثز من الأعمال 
والصفقات وان کان ل بوق أبدا كلاعبا جر 











ومجدولين هى الى غرؤات فيه ذوقه ومذاجه بالنسية لكل 
SS Lr‏ ل e‏ 
إن هذا النوق ىق طم الأثاث نا اقفن وتطليق الزات 
هو ذوق يحدولين . جليزى .. وهی تفا الى اقامت 
ابح ار ل مچ 2ب ا قن جرم سوا اكه ور 
به المطلة على 
الذوق بتفاصيل أوسع وأغلى . .الذوق الانجليزى .. ذو مجدولين 0 











الذى أثث الشقه الى أصبتحت :لها .. 
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بل أن الخدم الذبن بعملؤن فى بيت .. كلهم على الطر از الاتجابرى .- 
او و ام البتلر كبير الخدم إلا إذا كان 
قد تأثر مجدولين .. بل حتى أعنناف الطعام الى تعودها .. كلها 
انات ا .ولم يعدا ينتطيع "أن يعيش دوق”تناوال شائ 
الساعة الخامضسة ٠٠‏ 








وقد عرف مجدولن وسط هذا امجتمع,الاتجليزى المصرى .. 
هو الذى عرف ,با وليست هی الى عرفت به .. انها امجليزية وهى 
إبئة وكيل بنك باركليز فهى الأهم .. ور عا كان الكشرون عسدونه 
على علاقته با برغم آنها ليت جميلة .. بل أن قيمتها لا تقاس بأنها 








ولا عتاز مظهر_الفجولة والاثارة الذى عتا به كثير من ارجا 
لزي اناز دا شاب غادى امن اغات الشبابب اللنن يقدمون 
انفسهم حدما للانجليز..: وقد كانت مجدولين تعطيه الكثير ١‏ كانت 
مغ كل يوم تقرینا ۰ وکات تعمل منهولية زيته :. وكانت قساعدة 
فى كل عمل تستطیع أن تساعده فيه .. ولكنها كانت تمتاز بأنها 
واقغية عملية .. لقد وضعت خطاطا محدده لعلاقته با لااتخرج علب .. 
لا تعطيه أكثر ولا أقل ...وهى كا عودته لم تكن تشر موضوع 
الزواج .. كأنها لا تريده .. ولکنپا تتركه يأمل ی ؤواجها وتتركه 
الفكره تتطلق كلما راودتة .. أ 











عواطفها .- أنها لا تحب هذا الحب الذى يسيع عله .. ولكنها 
اقعية .. تعطى لأنها تريد أن تأخد .. انه هو أيضا لا حب هذا 

ب .. أنه أيضا صاحب فكر واقعى .. يعطى لآنه باع ٠.‏ ورا 

كانت هذه الوحدة فى الفكر الى حمعت بينبها “كل هلاه السنواك .. 
إلا أن ققل منضور باشا فكرى' ٠.‏ 








رفعت البيوى أن یعدل عن كل ما يشمه تمنضور باش ٠.‏ 







2 كن 
مظاهر صداقتهبالاتجليز ونور باشا کان مث وجا من لز ة.. 
أن الرواج من ۱ فز ر زيوك ضغي لازي ية على الج 


المصرى .. 
.. وعدل تجائيا عن التفكير فى الز 
عن شخصيتها ... الشخصية الانجلوز E‏ 
r SA‏ لدم يكن ا ھل الا الطبقة 
الشعبية .. ولن يقال أنه يحبا أو 
إل إل الانجليز ويستغله الانجليز أن TEE‏ 
الذى يفبعه على صلدره ويقضحه أمام الا وجب أن مخلع هذا 
الوصام ... وبدأ يتباعد فعلا عن ن مجدولين ...وهو تباعد لم يكلفه شيئا 
فقد استقيلت مجدولين تباعده فى برود وقد قال لها يوما 2 











= أن منصور ياشا:قبل' آنه كان معزوافا بأنه_أقرينا أصدقاة 
الاتجليز ‏ 
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بوقالت ئ بشاطة : 
- أعرف .. وهو ما أثار لندن .- 
وقال رفعت وهو ببشم كأنه يتحبر : 


- وكان معروفا أنه متزوج من انجليزية. .. أن الناس فى مص 





يعتيرون الزواج كأنه قضية وطنية .. 

وقالت مجدولان ضاحكة : 

- الا توج من انجلاز ية .. حنى لا تقتل .. قد يقنلك المصر بون 
أو الاتجليز .. فالاتجليز أيضا يعرون الرواج قضيه وطنية .. 

وبدأت مجدولن تتباعد هى الأخرى .. ى برود .. ولكن 
ضداقهه] ل تتقطع . أنبها يتحدثان ف الیفون بان كل وقت وآخر . 
وترسل له الدعوات بانتظام كا تعودت وان کان قد أصبح يدقق 
فى اختيار الدعؤة الى يلببا :. بل أنه كان يعانى أحيانا الحرهان .. 
الى دخلت حياته حى اليوم ٠:‏ 
فراشه ودل فى جسدها .. فكان يدعوها إلى البيت فى ليالى 
تباعدة .. . وتلبى الدعوة فى بساطة .. انها قعل .انه حروم ويريد 
التخفيط من حرمانه وهى أيضا مخرومة وان كان حرماتما لا يلح 
علا كا يلح عليه ...انبا آقوی ئی بروادها .. وما بينبي صداقة 
تحمل كل شىء .. وهی صداقة تعيش حى اليوم... وكلما سار 
إلى لندن الى با .. لقد أصبحت عجوزا ولم تتزوج بعد .. وهو 
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حمل حى الوم ,كلا التي ا أنه دة اة الفضل ف 
كوين شخصيعه .. ويستفيد من درومها وذوقها حنی ی شراء 
حطعة جديدة من لندن ‏ يضعها فى ينه .. 


وأيامها . وق أوقآت فراغه. بدأ يفكر . .ذا بكتى دوين 
وغصر نفسه فى تعوده على جسدها ...لاا لا ينطاق فى أشباع 
فحولته . لقد وصل إلى مركز وثراء يكفيه ليصل الى کشر من النساء 
خی لو كاثامن هذا الع من النساة ٠.‏ ان بزعى مود 'مغزوفتاً 
عغامراته النسائية ورغ ذلك فغامر اته لا تؤثر ى مركزه أو فى سمعده! 
ورعا لأنه يؤكد وطنيته محصر مغامراته بين" النساء المصرايات .. 
فلماذا لا يغار هو الأخر ليحر نفسه من الحرهان .. 





وكان لديه موظف فى الشركة قريبا فى عمله منه .. لاشك أله 
كان موظفا كف .. ولكن عيبه أنه كان يقدم زوجنه فى كل مناسبة 
وأحيانا ف مناسبات لا تفرص عليه تقدمها .. ولا شك أن زوجته 
خيرية كانت مثيره وكانت تتباهى بأنها مشرة وتبدو كأنما تعمد 
إثارة كل الرجال".. لقذ كانت تتعمد أثازته نهو شخطنيا ف كل 
مناسبة يلتقيان قا -: وكان يترفع على هة الأثارة ويتعمد الابتغاة 
عنبا وهو يبدى سخطه وقرفه .. ولکن اذا يتعالى .. اذا لاتخاول 
ويجرب .. وى حفل من احفلات المناسبات الى تقيمها الشركة 
تقدمت مع زوجها التحييه وحمت أن تبتعد 'بسرعة بعد أن كا 
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قد يست مته اوالنکنه استوقفها وأخذ يتحدث فعها ومع زوجها .. 
وغيل الحديث آخر ما ظهر مزقطع الأثاثف السوق وقاك ضاحكا: 
الى أدعوك لمشاهده بی خی تعر ذو :. 
وحدد لما موعدا ... وكان عادبا ومجانہا زوجها , وکان 
يشترك فى الحديث ومع الدعوة وسمع تحديد الموعد .. 
وکان ينتظرها فى بيته هی وزوجها وهو مخطط لتحديد موعد 
آخر لها وحدها .. جب أ پر با جني يتأكد من أنه يستطيع 
أن مخرج عن براءقه ... 
واذا مها تأق وحدها . 





وسأل نى دهفة + 

أين زوجك # 

وقالت ضاحكه : 

لف فهمنا ان الدعوة لى وحدى .. ثم أنه لا يفهم فى قطع 
الأثاث .. 





وأخذها ليبا فى فراشه .. أول إمرأم يأخذها,بعد يجبولين .. 


والفارق كير .. ان المصرية تلف نى كل خلجة عن | 





وأشبى وألد .. 
ولم يمس يحرج عندما التى بزوجها فى مكتب الشركة فى اليوم 
اتالى .. وكان اروج هو الذى علب مقابلته فيعض موضوعا تافها 


ينذا 





لم يتعود أن يعرض مثله .. عا أصبح هذا الزوج صاحب حق عليه:. 
وهو فعلا أصيح أكار جرا التحدث اليه وان كان لم يشر بكلمة 
من قريب أو بعيد تشيز بأنه ترك زوجته تزوره ف الليلة السابقة .. 
لام .. يجب أن يعود نفسه على التعامل مع هذه لشخصيات .. 
مثل هؤلاء الأزواج ., 











وقد تعود قعلا .. بل تزاحمت علاقته ومغامراته كأنه دخل 
عالما جديدا کان خافيا عنه .. عالم التحرر من الحرمان .. وعرف 
عنه أنه عبن كثير من النساء والبنات فى مكاتب الشركة ,. کل من 
عيبا مرت يه .. بل أنه أصبح خبيرا فى معاملات الزوجاث فى 
انع .. سواء الحتمع الراق الذى أصبح يضمه أو امختمع الشعبى 
الذى لايزال متضلا بة .. أن له نظرة ينتطيع أن بفرق نها بن 
الزوجه الى يمكن الوصول الها غييحاول الوضول» والزوجة لامكن 
أن.يصل. الها أحد فلا يحاول بل عضظ أمامها. بالشخصية الهادثة 
البريثة الممزمتة أي الحفاظ على الشف فيكسب تقديرها له .. 

لاشك أنه أصبح موقا على, برعى باك محمود فى هذا 
العام الواسع 








إلى أن فوجىء رفعت ذات صباح خر ثورة ۲۳ يولي ., 
قد كان يعرف أن مصر فى حالة غليان ولكن لم يكن 
مثل هذه الثورة ولا نى هذا التاريخ .. كان كل ما ينفظره ثورة 
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شؤارع مدد الملك فاروق حى يقيق لنقسه أو تطيح به وتضع مكانة 
ملكا آخر' :. كا حدث ف تاریخ القريت <. وھکتا كات بعتقد 
الاتجليز "وما كانوا 'يسفون إلى 'تحقيقها .“بل أن هذه 'الدوارة رع آنا 
تكن جرک وة شوارخ قد بدت عا كلا بتصورة الانجاز ٠.‏ 
عزلت فاروق ووضعت مكانه ابنه فى رعاية مجلس وصاية .. 





وكان يومها تارا .. واتصل ببعض من يعرقهم ليعزود 
بالمعلومات ٠‏ ثم اتصل ببرعى بك محمود فى نفس الصباح وقال 
وهو يضغط على صوته خی لا برتعش : 

5 هل علمت .. 

وسمع صوت برعى يقول في فرحة وكأنه برغود : 

لم تكن مفاجأه .. سنتحدث قها بعد ١‏ 

وألى برعى بسماعة التليفون فى وجهه * وزافعت يزداد حر 

ماذا بعی 'برعى عَندمًا قال أنها لم تكن مقاجاه ؟ 1 

هل كان يعرف عن هذه الفورة قبل أن تقوم ۴ ! 

هل كان الأمريكان يعرفون ؟ ! 

هل هی ثورة لحساب أمريكا ؟ ! 
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(۵) 

ظل ر فعت البيوى حائرا فى تحديد مفهومه للاورة وتحديد وضعه 

5 شہررا طويلة .. وكان آهم ما يشغله هو تحديد موقت أفريكا 
ہا هل كانت أمريكا تعلم مقدما بهذة الاورة واشتركت لى 
إعادها بطرقها الحاصة ۰ تلم تكن" أمربكا ھی الى نمه بل كان 
ما همه أولا هو ضلابقه اللذود برعى بلك محمود جل أمريكا فی 
مصر .: ولو كانت 'أمريكا هى الى اضتغت هذه الثورة فان برع 
يصبح الحا بأمره وببلتطيع أن بطيح به وخر ينه هافن أصنبعه 
٠‏ يستطيع: أن يطرلدة "كا تحاول أمريكا أن تطرة بز يطانيا من امار 
امعلومات الى تصل تؤكد أن برعى فى خالة قارب أوسع مع رجال 
الثوره . بل انه مع أنه ومنذ الأسابيع الأول بدأ يعد لصفقة ضخمة 
لاستيراد القمح من أمريكا ولا.مكن أن تنم هذه الصفقة الا اذا كان 


4 


يعمل مع رجال الثورة واستطاع أن يطومم فى جيبه .. لاشك أن 
أمريكا تؤيد هذه الثورة .. 

ولكن المعلومات الى تصله لم تعد كافية .. ان المصادر الى 
کان يعتمد علا أصبحت أ نز من أن تصل الى أعماق الأحداث .. 
الشبان الوطنيون الثوريون .. رجال الأحزاب .. رجال القصر .. 
كل هؤلاء لم تعد الدفة فى يدهم .. دفة الحكم ودفة التصرف فى 
مصبر مصر .. رغانم كانوا لايزالون فى أوائل اثورة غضظن 
بقيمهم وبوجودهم ...بل أن المعلومات الى كانت تصله لم تعد تير 
أصدقاءه الانجليز عندما كان يقدمها لم . حتى التفاصيل الى کان 
حصل علها عن تولى قيادة الثورة العمليات الثورية الى تقوم ضد 
القوات البريطائية المتمركزة على ضفة القنال .. حى هذه التفاصيل 
الى كان محصل علا من المشتركين فى هذه العمليات كان الاتجليز 
يسمعوم! فى برود .. ليس جديد عليم أن تقوم عمليات 
قوات الاحتلال .. لقد تعودوا على مواجهة هذه العمليات منذ قبل 
الثورة ويعرفون كيف مخططون لمواجهة الثورة ., حى لو كانت 
اهيثة الحاكة أو الحكومة تؤيد الثورة دهم :. كل هذا ليس جديدا 
والجديد هو أن يعرفوا هان داخل.عقول رجال“الثورة ١‏ كيف 
بر سموان مستقبلهم"ومستقبل عضر داخيا :: وما'غى القوى الداخية 
الى يعتمدون علدبا. : ان الاحتلال من السبل عليه أن بوانجه العمليات 
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التارية الضرعة الغلنية > ؤلتكن الفتعين هو صد التخركات السريه 
قبل أن تبدأ و تمزيق القوى قبل ان تجتمع وتكتل .. 





وكان يجب حى محتفظ بقيمته أن يسعى إلى الوصول إلى مصادر 
أوضع .. وليس اهناك مصادر مكن' أن تمده عا يريد الآ مصادر 
ضباط ار س الذين يمون أنفنيم الضَباط الأخرار خصوصًا 
منم الى تملس قبادة الثونزة ...نهم وخحادهم الذين يستطيع 
من بن خلالم أن يكتشف كيف تفكر الثورة وكيف مطل ..أوكان 
من بين مصادره منذ قبل الثورة بعض الضبابط الشبان الثوار .. 
ولكنه فى الواقع لم يكن اهتامه علييم لم يفاد أن يكون من بيهم 
من يمكن أن تكون له قيمة ا تحقيق د 








عبد الصّبور .. 
له أكثر من رصول لتحديد لقاء دون أن يلقاه .. انه معذور ...انه 
يب فى مكتبه بمجلسن القيادة طول بالنباز وطول الليل .: وما 

كل يملس القياذه أصبحت تجمع بين.المكتب الى يعملون عليه 
والفراش الذى يلجأون اليه فى لحظات لا يستطيعون فا مقاومة 
و .ال أن قوجى + باليتكباغى “عبدالله عبدالصبور يزورة فى 
انه يس متواضعا صموتا 
كأنه يلق أوامر . 


وعد و 











EERE re 


( م ۷-وغایت ) ۹Y‏ 


الا وهو ,مرتد البدلة المدنية أخقاء لنفسه .. وقال عبداله نى جة 
يلها متحي 








- لقد جِنت اليك لتساعدنا مع أصدقائك الاجليز .. 
وبحت رفعت .. آنا أول مره يواجهه قبا أحد المسئولين 
يصداقته للاتجليز ,, هل هو ابام .. وقال وكلماه تة 
- الهم أصدفاق لأنى. أعمل. مع فى عليات الأستيراد 1 
عداقة عمل .. 1 
وقال الضابط فى فقور ؟ 
+ نعراف .. تحن انعرف كل ,شىء ووأثقون أنك نستطيع 
أن تعاوننا ت كافية عن تن ت الانجليزية 
اوننا... ولدينا معلومات كافية عن تخطيط السياسة آلانجليزية 
بالنسبة اللجلاء عن القناة .. ولكبا معلومات من جاب واحد 
وتريد معلومات من الجانب,الآخر ...لجاب الأتجليزى .. 


:وطال وطال الحديث وطورة ترتسم فى عقل رقعت عن وضع 





جديد بالنيسبة له أن:الثورة بصراحة .تطلب منه أن مخدمها كنا 
غم الانجلير._. أى أن يكونعيلا مردوجا باعل الثورة وعبي 


للاتجليز .. ولعلها لم تع اليه الا. وعى وائقه أنها الأقوى .. انها 
تستطيع .أعدامه بتبمة الحيانة مادامت تعلم أنه وجل الانجليز 
ولكبا قضلت بدل اعدامه أن تستغل علاقته بالانجليز لصالحها -. 
أ اء : 
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ولكن من مثل الجانب الأول الذئ يقول,عيدالله أنهم يستقون 
مته معلومات ... لعله برغئ محمود./1 لعلهم أكتشفوا أيشاً علاقته 
بالأمريكان فوضعوه هو الآنخر عميلا مز دوجا ...يوان كائت العلاقة 
بالأمريكان ليست ی خطورة علاقته با .أن أمريكا لاتحت 
مصر عسكريا .. 





ومادامت الثورة.قد وانجهته بصراحة فيجب أن يستسل .. ل 
بعك من حقه الاختيار .. كان قد اختار الاعتّاد الكلى على علاقته 
بالاتجليز لأنهم كانوا القوة الوحيدة فى مصر .. القوة. الى تحكم 
القصر الملكى وتحكم الأحزاب وتحكم كل ما فى عصر .ور ما كان 
كل رجال السياسة يعرفون أيامها علاقته بالانجليز ولكلهم ل 
يكونوا يصارحونه بأنهم يعرفون خوفا من أن تحمل مصار حم 
معنى. الانام له فيخسرون الاتجليز .. وكانوا يستسلمون له لام 
يستسلمون لقوة الاتجليز .. القوة الوحيدة .. ولكن يبدو الآن 
أن القوة الوحيدة م تمد قوة الاتجليز أن حكم الثورة يبدو 
كأنه حكم مستقل بنفسه .. حكم مثل'قوة مجانب قوة الاتجليز 9 
رعا قوة الشعارات الى ثاروا ا ويمكن أن يستمروا ا حى إلى 
أن تفشل الثورة ٠‏ ورء تعتمد عل تأبيد أمريكا .. المهم أنه لم 
يعد يستطيع الاعمّاد على قوق بر يطائيا حدما .. الا إذا كان غبيا فى 
حن أنه أذكى الأذكياء ... جب أن يعتمد عل كلا القوتان .. وبدا 
فملا نى تقلام المغلؤمات إلى رجا الثورة عن طريق عنديقه عبدالقه 




















وبلا 
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عيدالصبوو...ؤتقدم معلوماته للاتجلي عن ظربی اضدیقه مالوكول. . 
وان كان قد بدأ قد ويقم المعلوماث الى يقدمها هنا و هناك احتى 
ختفظ بثقة كلا الطر فن ٠‏ اليس كل أمأيعرفة يقدعة .+ ولذكته' بقع 
خرص شديد ما يقدمه الرجال الثوزة وما يقدمه للأنجليز ١‏ 


وقد فهم فى الشبور الأولى للثورة مالم تفهمه الأغلبية فى مصر .. 
لانما أغلبية جاهلة حى مستوى القافة .. فهم أن الاتجليز يؤيدون 
هذه الثورة ...بل :زيما كانوا: نعدون الها ..'.فهئ اثورة أطاحت 
بالملك فاروق: الذى كانوا قد افقدوا ثقتهم فيه.إلى نايتا ...ثم أتها 
ٹورة قو کد أنها.متبيق بنظام الحكر .. النظام الذى وضعه 
الانجلر وخر صون على استمراراة .. نظام الذعو قز اطية الاتجليزية .. 
والثورة اعترفت يابن فاروق توليا لله :.وأفامت يملس وصاية ., 
ووعدت يعودة الأحزاب إلى الحكم بعد انتقال لابد ما .. 
أى نفس تظام الشكم الذی بريده اله . بل أن رقعت تكد أن 
الانجلز قرروا الجلاء العسكرى عن منطقة القنال .. و لكن تكتيكهر 
لايرال التكتيك القديم المتفر .. وماطلون .و يمرقون ويتلاعيون 
بالألفاظ: . عقلبة جافة متزمتة لابمكن أن تتطور لتلحق بقن التكتيك 
النيابى الجديد الذى ظهر بعد المت العالمية .. وهي ما فتح أمام 
أمريكا جالار اسما للتدخل .بين" مصر وبريطانيا على اغتياز آنا 
صديق للطرفين ,.. بل كأنها أصبحت شريكا كاملا ى قضية الجلاء 
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المزيظائى كا أصبحتث بعد ذلك بسنوات.طؤال شريكا كاملا مع 
مصر واسرائيل .. 





وقد أضيح زفعت يبذل ججهودا أكبر ى تمع المعلومات وهو 


وأمريكا: + وق عل أن برعل يق اجقاعات سي بين رال 
الثوزة ' والشخصيات الأمريكية. الى ستول" القيادة ف السفارة 
الأمريكية .. وقد تعمد أن بعد مثل هذه الاعات السنرية : حع 
بين صديقه مالوكولم : وعبدالله عبدالضبور مدير مكتب القائد ٠.‏ 
وبذكر أنه يومها حاول أن يرك الاين وجدهاکانه يرد أن يقول 
لا أن لا دحل له فى الأسرارر: لولا أن قال له عبدالله فى مچته 
الآمرة الجديدة + 





أجنس بازقعت بك +3 أبك لنت ريا ولانتعود أن نخى 
عنك شیناد 
إلى أن تطورت الأحداث ووجد رفعث نفسه أ احاجة إلى 


عيذ من الا :1 






لقد بدا اتلحلاف داعل حک 
عبداناصر ٠.‏ وأكتشف_رفعت|بسرعة 
جيب با الأمريكان يؤيدون جال عبدالناضر .. 
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جيب وجا عبدالتاصر بالنسية. للاتجليز 





رعا كان الانجليز يعتترون محمد جيب أكثر اقتناعا وامانا 
وتمسكا بنظا ام اکم القدم . . نظام الدعقراطبة, الانجليزية لأنه 
عجوز .. والاتجليز يحريصون على استمرار هذا النظام ...ينآ 
الأمريكان يعتير ون عبداللاصر ذو عقلية ثائرة على كل آثار الاتجلين 
يما قا نظام الحكم_ويمكن ألديقلب. كل رما مص إلى جديد :1 
وأمريكا وهى تقم الامر اطورية الجديدة تريد كل شىء جديد 


ورفعت يركز كل ذکاله ی انیا موقت بن علد ني 

1 .وهو زعم ارتباطه بالا ا ا 

. وهو فى تقديره لايستطيع أن يتجاهل قوة عبدالناصر 

ا قد حصل لها ...ثم أن حلقة 

الاتصال ببلة وبين الثورة أى عبداللة عبدالصيور من رجا 
عبدالناصر .. 

















وبدأ مجتاز 





فترة حرجة فن عمره .. قد كان حريصا عل أن 
يعرف رجال جبة عبد الناصر أنه شم وف الوقت تفه بحاول أن 
لاسر جبة محمد نجيب .. بل أنه كان بتعا أر يتقل آنا 
عبلالناصر إل جه محمد نميا واخجاز جب تحمد تيب إلى جه 
عبدالناصر معتمدا على أسلوبه وتكتيكة فى نقل الأخبار عي 
لاسر هذه الحبة أو تلك أخبار ينقلها کنا عرد کل 


يذل 








إلى أن تفرد عبداإداضر يك الثورة... 
ان الاتجلير أغيياء نى كل تقديراتهم” .. غباء العواجيز الذين 
أصيحوا عاجز ين عن التطور .. 





و کان الجلاء قد تم ى هذه الفرة ورغ أنه تم وفقا لكل 
ماطلبه الاتجلير .. ورغ أنه لولا صداقتهم وتأثيرهم على عمد نيب 
يوقع عل معاهدة لاء وتر ها لعبدالناضر يتصرف كا يريد 
ققد كان رافضا لشروط المماهذة .. إلا أن الأسلوب الامجليزى 
القدم جعل الجلاء بيد انه تم رغ آم وان الفضل ق محتيقه 
للأمريكات 

لاشك أن برعى مود أصبح أقوى بعد الجلاء.. لد أصبحت 
أمريكا هى الأقوئ ,, اودأ رفعت حمسن أن قيمته لدى ,رجا 
الثورة تنهار . وقد يلغ من حقده على برعى محمواد وغيظه منه أنه 
وجد ثقسه مجمع كل ما يصل اليه من معلومات ويقدمها إلى صديقه 
الأجلزى" مالوكول . اوصديقه يستمع أن فتور وغل أشفيه 
ابثتامة كأنها ااإشامة اشفاق كأنة يعم سر المناقسة العنيفة بينه وبين 
برعى .. المناقسة ق حيازة حاجة الحكام إل كل مم :إن أن 
قال له مالوكول مرة : 


أننا تعرف أن برعى محمود صديق للأمريكان ... ونعرف 
ألم بعتمدون عليه إل خد كبر :.ويقال آنه ,قلا متب النغاط 





EY 


وموهوب بالقدرة على خدمة الأصدقاء.: . ولاهمنا أن تعر عنه 
أكثر ما تعره . ٠‏ نبل أنه لو قدم إلى الأصدقاء معلومات تبمنا فهى 
تصر لل إلينا عن طرنيق الأصدقاء .. أنت تعلم أثنا حلفاء ... 


وت رفعت و كأنه أفاق.. 








ضيح . مأذا سهم السفارة ال ب 
بلي ل ومان يريد مم لام 
أو يتخلوا عن ثفهم فيه .. أنه لیس تا مم أنه ابم 00 , 
ع لكريم كل التنافس السياسى بين 
0 فان التحالف قام ويفرض علا يتبادلا المعلومات 

.. المعلومات الى تيقدمها هو إلى برابطانبا تصل إلى أمريكا » 
E‏ ل بريطانيا :أا 
أصول التعامل الدولى بين اللخلفاء ١‏ 











وشعر أن ذكاؤه قد عانه والدفع فى تقدم مغلومات عن 
برعى ...كان يجب أن یدو متاليا لابيمه برعي وقاها لكل 
ها يتطلبه التعامل ل الدول: .رو كف عن تقد معلومات أو أخبار عن 
برعى للسغارة الب يطانية .. ورغ ذلك فقد كان يتمنى أن يصل إلى 
معلومات عله يقدمها لرجال الثورة لا للسفار . آنه لو استطاع آر أن 
يبد الوقيعه بين برعى والثور راچ مل وطق اللو وحده 
القؤة انی تاج الب ورا هذا التوع من القوة 
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اته لن؛ يسقسل. أيدا اللانهيار -. ,لن. ينزو ولن. يكف .عن 
اغاولة .. 1 

إلى أن حلات! الاغتذاء الفلا (.. 

لفد أصبح برعی مخمود هو كل شىء فصر تريد أمريكا 
التتقذها من هذا الاعتداء .. ووصل الاحتياج إلى برعى إلى حا أله 
کان يرسل فى مهات زسمية فى الحازج أثناء فترة الاعتداء .. مهات 
يتكلم فها باسم قبادة الثورة وان كان يسافر بأسم أله من رجالا 
الأعمال . 

وتحقق الأمل .. 

وانسحب المعتدون ١‏ انتصي قادة الثورة على بريطانيا وفر نسا 
واسرائيل .. ورا كان برعى محمود يضحك بينه وبين نفسه 
سخا اانا هوا الى الوا( هوا < ريك 





وأصبح رفعت الیوی كأنه لم يعد شب رغم أنه جاول أن 
يقدم الخدمات ف يام هذا الاعتداء وكا يتعمد أن. يبدو اضاد 
الال ويكشف عن أسرار يحاول أن يقنع ا القادة بأنها أسرار 
ة بأت تطرد الاتجليز والفرنسيين والآسمرا 3 
ولا شك أنه آنل القيادة عن الاعتداء قبل أن بقع :کان كلا 
اتصل تالو كولم بعد اعلان قرار تأمم القناة سمع منه قوله .. لن 
نمكت على هذا .. لمكن أن نترك قاة اوس قوم ٠‏ أ اع 
أن هناك عملية ستحدث: .. وكات, مالوکوم يقول له هذا 
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الكلام ى:غيظ ' وحقد وحذه كآنه هو شخصيا أعلن الحرب عل 

مصر .. وم يقل له مالوكولم أن الأعتداء سبقع ولاشيئا من أسر 
تفاصيل هذا الاعتداء » ولكنه كان تنقل كلانة إلى القيادة و كانت 
كات تكي لتقدير أن الاعتداء سيقع ...وان كان لم ينس سٹو ليته 
تجاه الاتجليز علق تاک ف تام قل السويس: لها 


بشہور.. ولكنيم 


على امم الا هذا الاعتداء . . 












و کان رفعت الييوى يستعرض ذكرباته وهو جالس 
استر ححا غلل الأريكة العريضة وأغامة كأس قارع وبين أصايعه 
سبجار لاير قعة إلى شف ٠‏ ا 





عينما الجادتين .. انها ست يث لق خر اللؤلية“كائلة ., 
مسئولية راحة البيت وراحة زوجها.. وقالت فى طجه تجمع بن 
حب الروجة ومسئولية: المشرفة العامة على هذة الناعية من حياة 


الروج؟ 
تأخرت كثير ا عن اللوم .. 
وقال رفعت ضاحكا وهو يضمها بعينيه : 
دا اخسن كا نام وأحل .. نام مع 'ذكرياق .. 


وقالت وهى تضحك ضحكتها الرصينة الجليلة : 

- عوذتى الا تتام يغيدا عى ٠.‏ لا بأخذلة می شىء حتى 
ولا ذكزياتك 7 قه:: تأخرت كثيرا عن موعذ النوم . 

و قال من خلال ابتسامته : 

ر سایق يلك  .‏ 

وقالت من خلال ابتسامتها : 

2 آم ف التظارك ::وأريد أن أنام :لجاعو .: 

وتر كته تة إلى دأحل البيت وهو يتبعها بعينيه وبريق من 
الزهور والغرور يعاولده .. ان آمال تمثل وحذها مرحلة اجحة من 
مراحل حياته كان بعد الثورة قد بدأ يقتنع بان حياته. الخاصة 
الى مياها لم تعد:تصلخ التحقيق أهداقه فى هذا الحتمع الجديد الذى 
أ برض واجوده .. حياة الرجل الأعزب المعروف مغامراقه 
,. والئ(تنسع النقدم خدفات نسائية وليالى مانجئة للأصدقاء 
.ويح أن قصص. العلاقات النسائية الاترال متشرة بعد االلورة 
فبا توع بجديد من القصص عن مغامراتاالضباط مع نشا 
العائة امالكة والطيقة الراقية القدعة .. ولكن هذه القصص لم تعد 
واقما مقبولا ومعترفا به اجتاعيا --. على الأقل امن ناجية المظهن ٠.‏ 
مظهر الفسق :....وان كان« الفسق الاير الا ,يعيشلٌ'داخخل.السراديت ٠١‏ 
قائد الثووة شخصية تعيش ملذاها. اللعاصة ا٠‏ تقامر مع 





















ا 





النساء أو تلعب القياز أو تق الليالى الصاعية .. وتجعل من هذه 
الملذات واقعا اجماعيا:من حتى كل الناس أن تعيش فيه .. كا کان 
الحال أيام الملك فاروقٍ.. و كل قادة الثورة من الطبقة الوسطلى اى 









لاترال. تؤمن نى ترمت. عبادىء التقاليد الشرعية .. وتحكر على 
الرجل غياته الخاصة الظاهرة .. أى إذا أراد امرأه فليتروج .. وإذا 


كانت هناك امرأة لم يتزوجها فليخفها فى قاع حياته ميث لانعر ف 
ما أوتعرف بها 





أى أنه جب .أن بتزوج حى يعيش هذا الحتمع الجديد الذى 
يمه القادة . . مج أن يتزوج لا لأنه فى حاجه إلى الزواج ولكنه 
فى حاجة إلى التعامل مع هؤلاء القادة والحكام الجدد . 

ولكن كيف ين اج ...ومن يزوج أنه لامكن أن يتاوج 
امرأة مرت على فراشه مها كانت الاجناعية .. وقد مرت 
على فراشه بنات ونساء كدر ات من الطبقة الراقية ... طبقة الحكام. . 
هذه بنت فلان وهذه زوجة علان .. وكانت. كل منبن. ثراضى 
غروره .. كان لايكتى. بالاجساس بأنه يأخدها.يل كانت متعته 
الکری هو احساسه بأنه يأخذ أببا أو يأخذ زوجها .. ينبكها نى 
فزاقة .-.ولايفكر أبدا. فى الرواج 
مرت يه قصصا أضطر فیا أن يكذب وأن تدع :نوما لگن أله 
لايزال يزسب فى أعماقة ويتحكم فى شتخصيته . أصله كابق فلاح 


من كفر البطبخ ...“ليس بین رجال' كفرالبطيخ رجل يرخى أن 


1۸ 








ن اخداهن ٠4‏ وان كانث قد 








أه. يستطيع أن يأجذها ,إلى فراشه بلا زواج ٠.‏ ور 
الك تردد ف الزواج من عدو لين نة و کیل ينك بار كيز رم 
أن ان الله كانت ا اعلية أيانها لز وها ولعل البنات والتيناء 
اللاتی مررن بفراشه لم تفكر احداهن أو تسعى لار ا 
كل منبن تقبل به كأنه! مقدمة على لعبة مغرية ‏ 
اجج ثرى مشبور ....لعبة قد تخرج ملا دة مبنة .. أو بتوظيك 
واحد من أهلهاإلدى إشر كة من الشركات .. أو عجرد القتعم 
بالفرجه على اللعبة كا تتفرج على قيلم سيهالى من الأفلام الممنوعة .. 
لذلك فليس فى حياته كلها قصة حب .. أنه لإيعرف الحب بل 
ن ما يسمى بلحب .. هناك عمل .. عمل فقط .. وما كان 
مجرى على فراشه كان مجرد عمل .. عمل لذي .. 












إلى أن التى بآمال .. 

والغريب أنه الى با لأول مرة عند برعى محمود .. 
ا TO‏ 
والييض .. ركة تساهم قبا أمريكا طبعا .. وكانت آمال بین 
المدعوين .. جاءت مع أبها .. وشدت عِيى رفعت .. انها ليست 
فى متتبى لجال . وليس هذا النوع من اللهال الذى يشر شهوة الرجل 
وجعله حملها عثياله إلى فراشه .. ربا شد عينيه الها شخصيتها الجادة 
اخترمة الى تبدو ها حتى من بعيد وهى واقفة بين صديقانها 
المتجمعات فى الحفل .. .وونجد تفسه يقترب البا عندما أحاط بها 
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بغضن أصدقاله من المدعغوين . :واكان أول ما لاحخظه علها أنها كشرة 
الأسئلة .. اواكلها أسئلة “خاصة ابتفاصيل الشركة الى فل 
بافتاحها .. و كلها أسئلة علمية كاتها تحاول: أن قدرس وتفهم .. 
ولكنها لم نكن تلح ى'أسئلتها انما فقط كانت كأنها تار مو ضوع 
الحديث اللدى مجمعها مع هؤلاء الرجال :وقد اخدد الخديث حتى 
قال ها أنه هو شخصيا بدأ ى مشروع اسشراد أقشة 'ومنتوجات 
من بريطانيا وتهمه أن تشاهف أنواع من هذه الأقشة حى تقول 
ربا فا ؛ وكال ضاحكاا: 

- ان الشابات الصغيرات أقدر على السك غلى مستقبل 
البضائع من السيدا 





وقالت من خلال إيتسامنها الحترمة : 


آنا لنت صغيرة .. وأرحب بأن أرى البضائم الى تقول 





كل مايستطيع أن يعرفه عنها ٠.‏ أنها قوق العشرين 
واكانت طالبة: ق مدر سة البنات الأمريكية ثم أصيحت الآن طالبة 
ف ابخاضعة الأمريكية ...وحن امن عائلة 'كبارة حتزمة .دا ليست من 
عائلات الطبقة الى كانت معروفة قبل الثورة.ولا.من العائلات الى 
عرفت "بعد الثورة... .ليس عالتبا أحد من الضباط: الأحرار .. 
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ولكنبا عاثلة مئ هذا النوع امن العأثلات القدعة الى تحافظ على 
احترامها لنقسبا .. أنبم علكون خسماثة فدانا حول شين الكوم .. 
ثم أنها ليست معروفه پشیء الا بنشاظها:داجل يعض الجمعيات 
النسائية .. 

ولكن ما علاقتبا بر عى بك محمود وقد اتی عا عنددم ؟! 

لا علاقة .. وليست موظفة عنده أو تعمل مغه ,, أنه يكاد 
لايعرفها .. لقد كانت فى الحفل بصحبة والدها .. وهو يعرق 
والدها الدكتور مصطق فهم .. أنه دكتوراه فى الزراعة ويعمل 
مستشارا لبعض الذور الزراعية .. لامكن أن يكون وآلدها مشیر کا 
مع برعى محمود فى علاقته بأمريكا .. 

وقد جاءت اليه فى الموعد الحدد . وقد أحس منة اليوم الأول 
أن الحديث يينبيا لايمكن أن ینہی .. وقد.تكررت اللقاءات وهى 
مقبلة علا دون يي لدا أهداف من وراء هذه اللقاءات .. 
یکی أن تدرس وتفهم ولاشك آنا تستريح إلى لقائه .. وقد حاول 
معها وهی من الذكاء حيث تفهم ما بحاو لم لاتصده بغضب و لاتعطبه 
بل تضده وهی تكتسب مزيدا من احترامه .. وقد عرض علا كنا 
تعود .أن يعرغى على كل الفتيات ,اللا يردنين .أن تعمل ی 
شر كته .. مشرفه على اخنبار الأقشة والمنشوجات المستوردة .. 
ونكن لا .. آنا تفضل التفرغ لدراستها فى الجامعة الأمريكية إلى 
أن تنتهى ما .- 
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إلى أن جاء اليوم.عندمط قال ها .وبين شفتيه الرفيعين ابتظامة 
جادة : 5 

هل ,تعرفين ها ينقصتى فى حياق. وى عنق ؟ 

قالت فى بساطة : 

ماذا؟ 

قال وهو يلفها بكل عينية : 

< الزواج.. 

وردت ضاحكة : 

روج سالا 

وقال وهو يقبل یکل وجهه الہا : 

هل ققبلینی زوجا:.' 

وسكتت طويلا ولكن دون أن تبدو كأنها فوجتت أو ذهلت 
E‏ 
يطول اللقاء بيا وببنه .. ألما وائقة تمن نقسها .. 
وهی تبتسم فى خر قائلة : 





ب سألقاك عندما ترور بابا ++ 


وميك أبوها سملا ! أنه دقة قدعة همه الأضل والفضل .. 


ورفعت 


1 








١‏ الکن الا أحد بطح ان بنك ماوصل اة 
أصيح ٹانی أو ثالث رجل آعال معروق انی مر :. 
إل أرق المعويات . لد تيئ لاحره تى اما 
كل منم تی مر کر محترم بعد أن أتم تعليمه المامعى ... وتدخل 
بتفسه ی زواج اخوته البنات واختار لكل مہم زوجا محترما 
مشرفا .. وهو الآن نستطيع أن يشترى كل أراضى كفر البطيخ 
ويصبح الرجل المسيظر علا كباشوات أيام زمان ولكته لابريد 
كفر البطيخ .. أنه بتجاهلها كانه يشطها من أله وفصله .. الهم 
ان آمال هى الى أصرت عل الزتواج به .. ليس لأا تبه هذا 
النوع من الحب ولكن لأثها مقتنعة به .. حب اقتناع .. وآمال 
تعتمد على عقلها أكثر مآ تعتمد على عواطفها .. 

وهو یذ کرر أول مرة لمست فبا شفتيه شفيى آمال بعد اغلان 
الخطوبة :.. كان نوعا من القبل جديدا عليه .. ,قبل الةم جالمة 
تدوم متعتها قترة طويلة قبل أن تنتشر متعتها فى ياتى الحسيد .. 

وقد أنتقل من شقته فى جاردن سنيى .إلى هذه الشقة الزائعة 
الفخمة المطلة. عل النيل وان كان لابزال. محتفظا بشقة" جازدن 
سیت .. انه يتفاءل ويتبارلة ہا ولایزال ى :حاجة الها فى يعض 
اللقاءات الخاصة.. وهو يذكر الح( ل الذى أقامه نى الشقة الجدئدة .. 











( م ۸-وغابت ) r‏ 


حفل الزواج ... لقد.دعا اليه كل الشخصيات الى يعرفها ويم 
كثير من رجا الثورة والضباط الأحرار ..“وذكر أنه خيل اليه 
ليبا أن يرعى مود كان ينظر إلى العرزوس آمال وهو يصافحها 
كأنه يشفق غليها ويوثى تاها .. وعندما صافحة كان ينظر اليه كأنة 
بلومه عل اغتصابةاهليع العزتؤس <. 

الکن زواج تجح وق كل أماثيه 

لم ينجح بسهولة فقد عانى منذ الأيام الأولى كثرة أسئلة آمال ., 
الا تريد أن تعر فوتفهم كل شى ء عن ختصائص عمله بل و خصائص 
كل حياته ., لابمكن .. انما لن تعرف أبدا شيئا عن صداقته 
بالاتجليز .أا لاتعرف شيئا حى اليوم .. هذا مايجب أن يراعيه 
عميل مثله .. یعرف أحدا عنهأشيكا حى ولو كان من آهل .. وآمال 
عافله .. قوية على نفسها ,. فكفت عن السؤال واقنعت نفسها بأن 
يكون العمل له وحده وهى لا البيت والمجتمع .. بل أنه استطاع 
أيضا أن يفرضض ذوقه عل آمال .. أضبحت هى الأخرى خاضعة 
الذوق الانجليزى فى كل مانختاره لبيتبا وق كل ما تضعه من نظ 
الحياة .. احترعت شاق الساعة الخامسة .. واقتنعت بتظام البتلر 2 
بل نها كانت تسافر مع رفعت إلى لندن وتلتى هناك عجدولين 
وتطوف معها لشراء الذوق الاتجلتزى ..١‏ لقد قال لها رفعت أن 
مجدولين كانت تذوب فيه صبابة .. لانهم... لم يتحرك فى آمال 
شىء يغان على زوجها من ماضيه .. 


Mt 














ان زؤاجه من آمال حتقق له کل ما ريده لنفسه'ولعّمله .: اله 
هو ضد ما يرق الذين يغرفهم محسدوته عليها > ور عا غترمۇ ا 
أكثر ما عترموته .. وهو الاحترام الذى کان يذب كثيرا من 
قادة الثورة اليه لزيارته::.. وأكثر من ذلك ..:ان.آمال:اسفطاعت 
أن ا من أولادها الأربعة أولادا ليس فهم شیا من أصله 
rl ST‏ + انهم 
رو EY‏ 
عميل بريطاى .. 





وقام رفعت الينام وذكرياته لاتزال معه كلها .. 

انه أخذ آمال من مجتمع برعى يك مود وحقق با می 
النجاح .. وقد حاول ی فترة مضت أن يأخل منه شيثا آخر .. شیا 
يغتصبه مته أو بشاركه فيه .. حاول أن يأخل أمريكا .. 

اذا لايكون هو الآخر من رجال أمريكا فى مقر .. 

ولیس معى ذلك أنه خطر على باله أن يتخلى عن بريطائيا .. 
أبدا .. ان بريطانيا ھی بريطائيا مها حل ا .. وقد كانت الصديقة 
الأولى الى تحت أمامه كل هذا النجاح الذى حققه .. وستبيق 
نة دأتئما .. و كانت العلاقات أيامها وبعد الاعتداء قد قطعت .. 
أقفلت السقارة واختى صديقه مالو كولم .. ولكنه كلف بصداقة 





1 


ببرز السكرتير الأول بالسفارة السويسرية البتلى. منه معلوماته 
وتو پرز ارسالها إلى لندن .. ان لندن لاتستطيع أن تتخلى عن 
وعن خدماته .. 

ولكنه كان يتمنى أن يصل إلى صداقة أمريكا أيضا .. 

اذا ل 

أله لو جمع بين بربطانيا وأمريكا في شخصه لأصبح ,أقوى 
رجل فى مصر .. 


كلكا 
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كان رفعت البيوتى يبذل کل اجھدہ او کل ذكاءه فى التفرت 
إل الحسايات لاه E‏ ا ٠‏ ستواء 
شخصيات 'العاملن فى النفارة آم شخضيات رجال الأعمال 
الزافوين .. انه يريد أن يأخذ أمريكا من برعى وذ أو على الال 
ا .. ولكنه اكنشف أن الأمرييكان رغم البساطة الى 
تبدو عيبم وزغم الضحكات والابتسامات الى لاتكف عن شفاههم 
والنظرات البريثة الساذجة فى عيونهم ليسوا من الشخصيات السبلة 
ووراء مظهرهم البسيط عقليات حريصة معقدة لاتدرى كيف 
تفكر و إلى أين ج 








و كان قد استغل اتصالاته الواسعة حیٹ يكون موجوذا فى كل 
حفل كير أو صغير أو حفل عام أو خاص مجمع أى شخصية 


فلن 


أمريكية ها قيمتها .. و كان أى أمريكى يرحب بلقاثه ويتلق معر فته 
باحترام كبر .. ر بما لأنه أصبح شخصية معروفة مشهورة .. اخدى 
ب رجال الأعمال بصرف النظر عا تعرفه عنه 
بعض الأوساط من أنه صديق الانجليز الأول فى مصر .. رعا لهذا 
کانوا يرحبون وتر مون لقاءه .. ولکنه كان دائما لقاء له الطابع 
الرسمی العادى .. الهم لاتحاولون اكتسابه كا محاول اكليم 
لامجرون وراءه کا يجرى وراءه .. رغم أنه كان ی کل مئاسبة 
اول أن يثبر اهتامم بأن لديه معلومات كثيرة خطيرة .. معلومات 
قد لايستطيع برعى محمود أن حصل علا .. ولكن لم حاول أحد 
مہم أن مجرى وراء هذه المعلومات :ويدكر مرة أنه اتی عستر 
ولم بورنو مستشار السفارة الأمريكية .. انه يعلم عنه. أنه لين 

ة .. أنه مثل اللغابراتالأمزيكية .فى مصرا ...أو 
به فا فى حفل استقيال عام ولكته أراد ف 
هذه المرة أن يكون أجرأ:اقداما وأكثر صراحة فقال له فى لهجة 
ومن خلال ابتسامته كنا تفرض الأصول الدبلوماسية : 


















أعنقد أن لدى موضوعات هامة يستحن أن نناقشها معا .. 
هل تقبل دعوت إلى تناول الشاى ؟ 

وقال ولم وهو يرد الابتسامة بابتسامة أوسع مرا 

a 


.للد 


.ولكته كان فاترا فى تخديد موعد هذا اللقاء .. لم يتم اللقاء الا 
بعد خوالى أسبوع أأو عشرة أيام :. وقد استقبلة فى بيته الجيديد ا مطل 
على النيل والمؤسس بالذوق الاتجليزى .. وم يكن متحفظا فى 





مع المستشار الأمريكئ أن يتقل اليه 
معلومات يعتقد أنبا معلوفات خطيزة حت يكتشت أحاجته إليه .+ 
وقال له بعد أن ملا علية بنظرة تنطلى باللخواف ماعطا : 

2 الى متأكذ أن مصر تسير فى اتجاه جديد. . والعتصر الأسامي 
فى" هذا الاتجاه هو الصداقة أو الاتصالات السرية الى بدأت بين 
عبدالناصر من اجهة وأبرو الملدى وتينو اليوغوسلائى من الجهة 
الأخرى .. 

ولم يفاجأ ولم هذا الحو الخطير وقال فى يساطة : 

د ن غرف نا 
رفعت فی غيظ : 





وأخذ پروی تفاصيل كثيرة .. بعضها وصلته فعلا عن طريق 
مصبادره ويعضبا ابتكرها مخياله السيامى الذى يثق أنه دائما خيال 
واقعى .. ولكن ولم مستمر فى بروده وبېز زأسه بين الین والحين 
مرددا : 

بدا يقرا 

والابت الزيارة بسرعة واتصرف ولم وهو حريض على ل 
المظاهر الرسمية .. مظاهر الصداقة الكاذبة والاحترام الكاذب .. 
اذا يتعامل الأمريكان ذا البرود والفتور ... هل .هم مكتفين 
بصداقة برعى. مود إلى حد أنهم لايشعرون محاجتهم إلى أى صديق 
آخر .. ولكن الدول لاتعتمد أبدا على صديق واجد .. رما كان 
السيب هو ألم يعرفون أنه صديق للاتجليز وعدم منذ زمن طويل 
بكل ما لديه من معلومات .. حتى المعلومات الى كان قد أبلغها 
لويم خلال زيارته كان قد سبق أن أبلغها للانجيز عن طريق صديقه 
الجديد ببرئز سكرتير أول السفارة السويسرية .. وهو يعرف أن 
مر كز الخابرات البريطانية على اتصال عر كز الخايرات الأمريكية 
ويتبادلان المعلومات الى تم كل مهما .. ان الأمريكان 
معلومات عن طريق الال لا حاجة لم لاقامة: انال مباشر 
عهم .. ليسوا ی حاجه إلى الارتباط به ویکنی. ار تباطه بالاتجليز .. 




















ورغ كل هذه الواطر اى تلح عليه بلي من اكان .. 
الا أنه لايكف عن اخحاولة .. وقد قرر أن جرب خطوة أخرئ 


نا 





عاول ها أن يرج بشخصيته ين الأمريكان ٠‏ القد أصبح لديه الآن 
کشر من الأمزيكان ان لم يكونوا أعندقاء. 
يجرب قيمته ومدى هذه المعرفة .. فتقدم بصفقة تربطه بأمريكا :. 


غارف ویر ید أن 





صفقه صغيرة لامج عن استراد كاوتشوك للسيارات: .. ان 
العمليات التجارية تساعد على فتح الأبواب أمام العمليات السياسية .. 
ورغم كل الاتصالات الى قام ما مع معارفه الأمريكان قان الصفقة 
ظلت ,تسبر. فى الروتين.العادى كأى. صفقة م ما أى مستورد 
عادى .-. ليس .له لدى الأمريكان قيمة خاصة أو مر كزا.خاضا.., 

٠١ -‏ انبا جرد عيلية تج 
ما المكسب الضخ الذى تعوده لابصفته من 
بطفته ديق .. إصففة ليست كالصفقات الى يعقدها. مع 
م يكى أن يرسل برقية واحدة إلى لندن 
وتصل البضاعة كأنها هدية .. كأنبا أتعاب يستحقها 
يبذله تأكيدا لصداقته .. 




















وى هذة الأثناة كانت 'الأزمة تشتد به 
أزمة حاجة مصر إلى السلاح الأمريكى 
رجل أمريكا الأول يتحمل الھیء الا کر فى حل 
أنه يلنقى كل يوم بالقيادات كأنه أصبح عضوا فى مجلس ١‏ 








أنواعا من الأسلحة لمكن أن تعط تبطها ا أمريكا جر صا عل مولا 
عن باسرائيل.... وبرع . لا يؤر ى موقف أمريكا من 
اسرائيل .۔ 

وخخلال,اشتداد,هذه:الأزمة وضلت إل _رَقعت مغلومات أنه 
جاء. إلى مصر مسر مابكل. استيوازت .+ انه أحد-:الشخصيات 
الرئيسية اهامة فى الخابرات الأمر يكية وقد جاء بصفة غير رصبية 2 
جاء كلجرد سائح ليتفرج-على الأهرامات وأبو الول .. ولكنه 
قطعا جاء لينبش أسرار أزمة السلاح :. ورعا ليدرس احتفالات 
قيام انقلاب ف مصر 0 من عناد وغزور 0 وآه لو 

ا 








ية تمي غق و الأعرع" الى بی أن 
قابلها .. انه يستمع للمعلومات بطريقة تدفع إلى اعطائه مزيدا من 
المعلومات . وهو يأل كثيرا حنى عن التفاصيل الدقيقة انافهة .. 
وأستراح له رقت. .مالس کان أمريكا بدأت تعترق بم كشخصية 
هامة تمتاج إلى صداقبا .. إلى أن قال له رفعت متاديا فى تقديم 
خدماته : 





ي. اى مستعد أن أدير لك لقاء مع أخد الضباط القريين من 
مجلس قيادة الثورة .. وأنصحك أن تقدم على هذا اللقاء .. 


يننا 


وقال مايكل مرحبا : 

- أرجوك .. الاخدمة لآ أناها.. 

ودبر له رفعت لقاء مع صديقه عبدالله عبدالصبور .. وم 
.يشترك رفعت فى هذا اللقاء . 
فيه .. ولكنه عرف التفاصيل .. انه لقاء أستمر ساعتين ثم قام 
عبدالله وحب مايكل للقاء عبدالناصر ذاتة :. واستمر اللقاء 
بعبدالناصر أكثر من ساعة .. وطبعا لم ينته اللقاء على الوصول إلى 
حل الأزمة ولكنه أتبى إلى اثارة أمل كبير فى حلها .. قد,تقبل 
أمريكا امداد مصر بالسلاح .. والفضل لرفعت .. أنه هو الذى دبر 
الحطة الى فتحت الطريق .. وقد اتصل به مايكل ستيوارت فی 
التليفون قبل سفره عائدا إلى وطنه ليشكره .. وسأله رفعت من 
خلال فرحته وغروره بذكائه كيف يستطيع أن يتضل به فى 
واشنطن .. وأعطاه مايكل وسيلة الاتصال به وان كان رفقت قلا 
كشف وهو يسجلها انبا وسيلة لانوفر الاتصال مابكل شخصيا 
ولكن الاتصال بمكتب يستطيع أن يصل اليه من خلاله ٠١‏ لاجم .. 
ان ذ الادلزة الأمريكية معقدة بالروتين جى ف مثل هذه الاتصالات.. 

وم مض يومان و كان رفعت مدعوا إلى حفل دخل اليه وهو 
مز هوا بينه وبين نفسه بعبقربته وذكائه بعد ما حققه من انتضار فى 
5 بی اکتناب تداق أمرزيكا ؟.! رأى ف الحفل برعى محمود ول 
يعالك اخناسه بالشمائة فيه .: لقد حقق أكيز نصر بتدبير لقاة 


يدعه صديقه عبد الله للاشتراك 
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سريا بين عبدالتاصر وأمريكا .. ور عا أطلت .هذه الشياتة امن عينيه 
فاقترب مته برعی کرک وتان حرارة وشدة بعيدا عن 
الناس|وقال له من خلال ايتسامة تبدو كأنه كليشيه باهت بن 

= اف معجب بك وبنشاطك .. استمر فى هذا النشاط :+ 
متعاليا : 





وقال رفعت وهو ځاول أن يابو 
ل أي نقاط :1 
وقال بر عى من ' تمت كليشيه ابقلامته : 
a‏ مابکل ستيوارت" وتدير لقاء مع عبدالله 
عبدالصبو ر الذى أذبى بلقاء غبدالثاطر 
وابتلع رفعت ريقه كأنه يبتلع. صدمة وقال ى صوت 


مر تعش ”: 


سے ان كل منا يقدم ما يستطيعه من نشاط فى خدمة يلده .. 


ثم انتعد بسريعة عن بر عى مود ... 





ولحل APE ER‏ 
عبدالله يكرهه بل يعتيره من أغداء 
جضل على هذه الأسرار من جاك عيدالئاصن .. أن 
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عبدالتاصر أنه لايقول شيثا ولالأقرب الناس اليه الآ إذا كان مرا 
إل قوله :. وهو ليس مضظرا لآن يقول لرعى شيئا .. لاشك أن 
برعى خصل على هله المغلومات من اجان الأمريكى . .لعل 
أنريكا لاتنتطيع "أن تتحرك ى صر “الا عن طريق ' برع أو 
باستشازته .. ويب أن يكون على عل أبكل شی« حى" يقدم الرأى 
والتصيحة كستشار .. 

کان رفعت کا ن يعمل مع برعى لا مع أمربكا .. كأنه لن 
إستطيع أبدا أن يققز ای بعل ا 

لا 

أنه لن مسر شب محاولة | كنساب ‏ أمريكا متجدباً برعى 
ظا دائما بالاعنياد على الانجلز 2 

وأزمة الأسلحة لن تحل. .. لم يستطع _مايكل نتقيوارت_أن 
يعدل من موقت آمر یکا ولعله كان بخدع ,عبدالناص وبخليع عبدالته 
عبدالصبور ومدعه محرد أن ترج من خداعه بأسرار جديدة عن 
تخطيط القورة .. - إل أن سافر جال عبدالناض إلى اندونج وقد قرر 
أن مخطو الخطوة الحاسمة .. ستفتح مضر الباب أمام لااد السؤقيق 77 
وقد بذلا رقت کل نشاطه ليجمع أخبار هذه اللخطؤة اللاسمة :1 
اتصل بأرق المستوابات ٠وا‏ مشتويات العادي 
عبدالناصر فى باندوتج ٠١‏ ثم بأضدقاله نیا سقا 
وهو متأكذ من تأثر نبز و وتيتو عل عبدالناصر قدا كانااطعه ق 









Ye 


باندونج .. ثم عرف أن الدى أقنع ,عبدالناصر بالاتحاد السوفيتى 
هو شوين لاى الزعم الصيى .فاستطاع يسرعة أ 
سفارة الصين ويستزيد من المعلومات .. وييسم رقعت وهو يستعيد 
ذكرياته .. ان شوين لاى دفع مصر الى الاتحاد السوفييتى عندما 
كانت الصين متحالفة معها وهو لايدرى أنه بعد ثلاثة أعوام 
سيعلن الحرب على الاتحاد السو فيتى 





وقد أصبح لدى رفعت زخيرة هائلة من المعلومات وق وقت 
أصبح الوضع العالمى كله على وشك الانميار بالنسبة لمصر .. من 
الأفضل أن يسافر الى لندن لتوصيل هذه المعلومات بنفسه ., اذا 
لا يسافر الى واشنطن أيضا لابلا معلوماته .. انها معلومات تفرح 
با واشنطن وتطير من الفرح .. وربما استطاع فى واشنطن وبفضل 
المعلؤمات الى. يقدمها أن عقق صفقة .. أنه محل بان ٤‏ 
صفقه مجازية له مع واشتطن .. 


وسبافر إلى بجئيف فى سويسرا أولا .. فالعلاقات مقطوعة 
جنوبا م ا احتراسا ولا إيبدأ سفره 

٠...‏ وف لندن أعطى الكثير. من المعلومات ولكنه احتفظ 
0 .. انه يويد أن يقنع الأمريكان باهم ستطيعون 
يأخذوا منه شخصيا أكثر بما يأخذونه منه عن طريق الانجليز .. 
ومن لندن اتصل تليفونيا. بواشتطن لتجديد موعد للقاء مايكل 


ئ ول 












Wî 


ستيوارت .. لم يكن تحدید الموعد سبلا:.. وکان موعدا غرييا .. 
انهم يطلبون منه أن يصل الى واشنطن ...وسيتصلون به ی الفندق 
الذى يقم فيه لتجديد موعد ومكان اللقاء. .. لعله. نفس الروتين 
المعقد المعروف عن الادارة الأمريكية .. 

وبی رفعت ق واشنطن حوالى أربعة أيام وهو أق' انتظار: من 
يتصل به بالتليفون .. وعندما تحدد الموعد لم يكن جفلا يقيمه له 
مايكل ستيوارت .. ولا دعوة إلى الشاى فى بيته أو على الأقل فى 
مكتبه .. بل كان موعدا فى ہو أحد الفنادق البعيدة .. واستقبله 
مايكل فى برود .. كأنه نبى.فضله فى تدير لقاء له مع عبدالئاضض . 
أو أن لقاء عبدالناصر لم یکن له كل هذه الأضيه الى کان يقدرها.. 
وبدأ رفعت یسرد معلوماته ومايكل يستمع وهو يردج كلمة . 
مفهوم .. مفهوم  SAE HER‏ 
٠ 2‏ وقال رفعت كأنه حاول أن شیر ه7 

-- الى أخشى أن تكون أمريكا على وشك أن تخب مر .. 

وضحك مايكل ضحكة ساخره قائلا:: 

- مادا لا تقول ان مضر هى الى تخسر أمريكا ... اكد 
أننا حسبنا حساب کل شىء .. 

ثم قام مايكل واقفا مستطرها : 

د آسف مجحب أن أذهب :+ وران أعال مضئية ,: خرفتنا فى 


وأشنطق 
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وهكذا اہی اللقاء مم ... 

الم يبد: أن مايكل: كان رحبا بالمعلومات الى قدمها ...وم 
يطلب منه. لقاءا انیا ولم يكلفه بأى خدمة يقدمها لأمريكا .. بل يبدو 
أن مايكل لم يقابله الا كنوع من آداء مظاهر الواجب '.. ألما ية 
كبيرة .. سافر رقعت حتى واشنطن ولم يعد الا بالية , 

انه م ابصل إلى شىء مع أمريكا الا ذا أزاح برعى عخنمود عن 
طريقة .!١‏ أؤاجه من مضر كلها .. 

ولتكن وهو ى 'طريق عوةتة بدأ فكرة جديدة تطرأ عل 
تفكيره ١١ن‏ أمريكا ى طريقها إلى التؤتوح عن مصر وسيحل لها 
قطغا لاال السؤفيئى .. ان العالم كله :اما/أن يعتمد على أمريكا أو 
على الأتماذا السواقييق . فلاذا لايتخول "هو الآحر .. يتحول من 
أتريكا' إلى الاتماذ السوفيى .. 'ومجب أن بيدأ من الآن' قبل أن 
يستكل الااد النوفيى وجوده فى مضر خی الابيدو كأنه من بين 
قطيع الأغنام .. 

وأقام وهو فى طريقه إلى مصر بضعة أيام فى ئدن .. 

أنه مها تجاذبته الأفكار ستبى الندن دانما هى الأضل .. هى 
الحسب والنسب لمضر كلها .. 








وابنسم زفعت ابتسامة واسعة وهو يتذكر أيامه مع الاتحاد 
السوفيى .. ابتسامة تنبض يغروره واعتزازه بنفسه وبذكائه .. أنه 


A 





انها مغ ركة صرحة عدوين لدودين .. معز كة أمزيكا 
والاتماد اسوفيق .. ويجب أن عدد موقفه من عذه المعركة .. 
والعبقرى الاينحاز ن أئ معركة إلى نجانك وبعاداتجالب ...إثما 
بكسب صداقة القوئ غضظا بثقة الضعيف ٠‏ 


ولاشك أن الأتحاد السوفيى أصبح الآن هو آلقوة فى مصر .. 
وهو نى حاجة إلى اكتساب هذه القوة'ولكن د ف الوقت نفسه جب 
ألا بى يصداتة لندن أو بعرض هذه الصداقة للك الذى قاد 
ينتهى بفقدان الثقة :. وجب فى الوقت نفسه أن محتفظ باقتناع أمريكا 
بأنه رجل الاجليز وأ يتحول إلى الجانبا الآخر ويصبح جل 
السوفيت .. أن رجل الانجليز تعره أمريكا رجلا ما جل السؤافيت 
فهو عدوها .. ومن يدرى ما ستكون عليه ية هذه المعركة .. 
را تعود أمريكا بوتسنترد. كل قواها فى مق .. يجب أن جرس 





ومسب حسابه .هذه هى شيمة العباقرة : 


وم يكن قد سيق له التعامل مع الاتحاد السوفيى فى أئ ضورة 
من الصو ولا فى أى ناحية من نواحى التعامل ...أنه لايفهم عرفهم 
وجب أ ببذل مجهودا فى اكتشاف طبيعتهم وتفاصيل الأسس الى 
يجب أن يعتمد عليها لوصول إلى التعامل مجم . وكانت طائفة 





(م ٩‏ وغابت ) لهل 






جديدة اق بدأت تطفوا عل 
الشيوعيون الما ركلسيون:7: 
صرحة عثيفة :. انما فقط كان ينبا بعيدا عن اهتامه... و كان من 
بن معارفه من اشبان ورتجال:المخر كة الوطنية نفر قليل يعرف آم 
ينتمو إلى ت.ماروكسية ... القد كان الما ركسيون .يدوسوؤن 
أنفسهم وبتسللون إلى داخل كل حركة: وطنية مها كان لونها أو 
أو اتجاهها .. ولكنه لم يكن عتم ؤلاء انار كسيين أو يقر مم اليه .. 
كان يكتى بأن ينبادل معهم الكلات الطنانة المعروفة .. كانوا فى 
نظره ضعفاء لابساوون شیا فى التأثير على الحكم .. ولكهم اليوم 
أصبحوا أقوياء .. أصبحوا القوة الوحيدة المسيطرة على تصريف 
الأمور داخل مصر و كثير من أفرادهم وصلوا فجأه إلى مناصب 
تحملهم مسثولية الحكم .. 








واستطاع بسرعة أن يقرب أصدقاءه الماركسين القدااى وأن 
بيصل من خلالم إلى أصدقاء جدد خصوصا إل القيادات المار كسية 
الى بدأت تشترك فى الحكم » ولكنه وصل إلى التعارف ببعض 
رجال السفارة السوفينية فى مضر .. والسفازة التشيكية .. والسقارة 
الزومانية: . ا وسفارة أللانيا الشرقية .. و ...و .. وكل نفارات 
الجبة الشرقية .. وقد وصل ببعض هذه الصذاقات إلى صداقات 
شخضية بعيدة عن الرسميات :. أنه محبون الداغوة إلى الجلسات 
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الساهرة و کان ما أدهشه أنهم يقضلون شرب الويسكى على شرب 
الود كاء وأكل السوسيس عل أكلل الكافيار . : غريية ٠٠‏ 





ولم حاول أن يقدم.نفسه إلى أصيدقاله الجدد فى هذه الفترة 
كصدر معلومات يكن أن يتعاملوا ممه ويعتمدوا عليه .. انما کان 
حريصا على أن يقدم نفسه ويعرفونه كرجل أعمال من كبار,رجال 
الأعمال فى مصر المقربين إلى الحكام .. كا لم حاول أن يتقرب 
الم بادعاء امانه ولا حتى أبيده للمذهب الما کسی .: أنه لیس 
مار كنبا ولا هو شا الماركسية .. إنه رجل أعمال لابضيع أوقته 
وجهده ى مناقشة المذاهب .. وبصراحة .. ليس له مذاهب .. أنه 
فقط صاحب مصالح وقد :اكتشف. أن الروسن.واكل من فی 
دائر نهم .يرتاحون. أكثرا ف اجزاء العمليات التجار ية البعيدة عن 
اللياسةا امن عنرةالمارككليين )اوغلب الدين..يتولون غمليات 
التصدير. والأمثر اد بين مصر «ؤتذول(الاتحاذ السوفيق اليسو .مق 
الماركبنين ,أو م ,أفراد:التنظيات" الماركسية :.. .أن امهنية. جؤلاء 
قاصرة على التجركات:السياسية .. أماالعمليات التجارية والاقتصادية 
فان الروس يريدون أن يرتاجوا فى أدائها من المناقشات والشعارات 
المذهبية حى يكونون: أكثر جرية افيكسوا أكثر ...وجى فا 
تخطيط التحركات. السوفيتية. داخل دول العالم لاحصر السوفيت 
اعمادهم على قادة أو زعماء ما ركسيين":.. ان جال عبدالناصص لم يكن 
ماركسيا رغم أنه كان :اليد الأولى. الى :اعتدت..وشدتيم إلى داخجل 
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دو a‏ جوري يتن مار كسيا ولا مع 
معمر القذاق: بحام ليبيا > ولانيروا حا اند الذى فتح أمامهم 
أبوابه السياسية .. وبالعكس .. كانت أعنف حرب سياسية خاضتبا 
روسيا مع دولة صر ة حر با مع قائد مار تى .. مع فيو الزآئيس 
اليوغوسلاى .. لذلك كله فلا هم رفعت البيوى أن بدعى المازكيه 
حى يكسب صداقة السوقيت .. انا كل ماهم موسكو هو ناذا 
تانح وماذا تعطى .. 

و كان المشروع الأول الذى وضعته للتعامل نمع الانحاد اسوفيق 
مشروعا غرييا 


انه لن يصدر من مصر ويسنتورد من الانحاد السوفيتى مباشرة .. 
ولكنه يصدر من اتجلتر! إلى الاتعاد السوفيى ٠١‏ ثم يضدر الاحاد 
السوفيقى إلى مصر .. انما عملية لابقوم مها إلا عباقرة ر جال الأعمال 
الذين يستور دون بعملياتهم العالم كله .. 

ورا كان ما دفعه إلى تخطيط هذه العملية هو رغبته فى 
الخروت من التعامل سات الروبل .. أنه لايعترف اذه العملة رغم 
كل عظمة الاتحاداالسوفتى :؛ بل أنه اكتشف أناالرواس بفضلون 
ان تقوم كل ابا الحا بة حماب الدولار .. أنهم لايستطيعون 
أن ربوا أو يتعالوا على قوة عملة العدو .. قوة الدولاز .. وهه 
العملية ستغفيه من شراء الدولار::: ولكنة رما كان يريد نى الوقت 
نفسه أن تق خن انه لعنبة الأنتقال إلى :اماي الكخررأمن المعركة. 
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الذائرة احاخل تنص .. الجانب السوفيى. .أنه يغلن.. اغتاده عل 
صداقة بالاتجليز إيشترك مع الشعب الانجلزى, ف تصلير منتجاته 








الاتفارجع 4 


و كانت العملية الى خطط لا عبلية صغيرة يجرب ا ما بمكن 
أن يتسع لها المستقيل ,, كانت عبلية تقوم على تصدير شحئات من 
الشيكولاته من لندن إلى موسكو نظير ,تصدينن شحنات من الأقشة 
القطنية إلى إلقاهرة .. .و ممكن أن تقبل موسكو,استير اد الشيكو لاتم .. 
ان الحكم امار كسى لايبخل على الشعب الروسى متغة' تلوق 
الشيكولاته المودرن الراقية مجانب الشيكولاتهاامحلية . هذه العملية 
كلفتة من المتاعب أكثر مما كلفته أك عملية قام سباق حياته .. 
ات الزوقيئ الروسى أعتت تعقيدا من.الزوتين المتبع فى أى بلد من 
بلاد العام .ا والعتليات لاتم ,إلا من خلال سر اديب تحتية ولابمكن 
أن تسز حبار ىب شوارع مفتوجة مرحة .. :كان لايمكن أن تم 
العملية عن طريق اتصالاته. بالسفارة السوفيتية فى القاهرة ٠:‏ ولا 
بسغارتهم .فى الندن. > واضطر. أن يسافر إلى مؤسكو. ... لقد .كان 
يريد السفر إلى موسكو لعله يستطيع أن يتعارف هناك بشخصيات 
لما قيمة يق معها علاقات على مجال أوسع :.. وقد افر کر جل من 
رجال الأعمال:. . لا كصديق من أصدقاء.نقل المعلومات ,. مجراد 
رجل أعمال ی عمل ,وقد استقبل:هنالة بتر جاب ,كبير:.من كل من 
كان العمل يتيح له لقائهم .اور عا كان هذا الترحاب لأنه معروف 
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عته أنه مقرب الرجال القيادة فى مصر ٠‏ ورعا كانت هذة هى 
طبيعة المسثولين الروس: ٠‏ ف المبالغة بالتريخيت .. 
خصوصا الترحيب بعمليات اقنصادية .. وقد استطاع أن يستغل 
هذا ار حاب ف التعرف بشخصيات مسئولة بل استطاع أن يصل 
إلى لقاء الوزير الخقص + ولكنه وجد ثفه حاثرا فى تخذيد'قيمة 
مسو لية كل من يقابله ومذى نفوذه وسيطرته وتو اختصاصه .. 
انك فى روسيا مح أنهم كلهم مسئولين أحماب تفوذ وسيطرة وق 
الوقت نفتنه تحمس أن لين بيهم من يعتير مسولا أو ضاخ نفوذ 
وسيطرة .. 








شى ء آخر اكتشفه فى تعامله الأول مع الاتحاد السوفيتى .. وهو 
أنه يجب أن يدقع .. أن يدفع لمن مخملون أو يوقعون الأوراق .. 
وهو قد تعود الدفع .. العمليات كلها فى كل العام تفرض عليك 
أن تدفع بعيداً عن تحديد الأسعار :..ولكن الدقع فى التعامل مع 
الدول الأخترى سبل -. بسيظ'.. صريح ٠٠‏ أنك تدفع عبولة مقررة 
شرّعا عكر القانون: . .. وليكن: القانون ف الاعاد السوفيى حرم 
العمولة ٠.‏ لاببيح الدع من محل الأواراق :ان الدفع ابعر 
جزيمة.. رشوة ورغم ذلك اكتشف أنه يحب أن يدقع داخل 
الستزاديب التحنية'.. حتى .ف" موسكو اضظر وان كان 
أكثر ما يدفعه يقدمه.ى شكل'هدايا :: واكان بعشبا 'عدايا ساذجة 
ولكنبا تفرح من يقذمها اليه ولؤ كانت جرد امجمواعة امن اللبان 
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أو بضعة علب امن عائرا مارلبورو :. "انها 
عا يشتاقها و عل ما الناس هتاك ٠٠‏ 





ورغ أن قيمة تا تعود أن يدفعه أقل امن قيمة العمولات الى 
يدقعها فى الدؤل بالأخرى الى تعفر دولا راأسمالية ‏ .ولكن وسيلة 
الدفع كانت دائما متعية هده بالحطر > حى أنه مع استمرار 
تعامله مع الانحاد السوفيى تسب فى قغيبر ,طاقم السفارة الروسية فى 
مصر مرتين لانهامهم بألهم أخذوا منه عمولات ., رشاوی ., 

وقد استقرقت,العملية الأولى ال قام مها أكثر من ستة شهور 
متعبة مذبكة ولكته تحملها. بضار لأنه كان يريد"أن.مخطو اللحطوة 
الأولى ق أكتساب 'صداقة الاتجاد السوفيئ 3 ؟ 

وقد كسما واستمرت الخطوات .. 

ودخلت عليه زوجته آمال وهی فى ثوب النوم وقالت من خلال 
ابتسامتها الحلوة اطثر مة : 

- ماذا جرى لك .. هذه ثان ليله تتفرد فبا وجدك صامتا 
إلى ما بعد متتصف اليل .. 1 

وقال صضاحكا : 

- آنی لست صامتا .. انی أعيش فی حديث طويل مع 
ذكرياق .. وأنت تعلمين إى أمر بظروف تتركنى متفرغا 
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للذكريات ...أن الماضى فيه مايعيتى عن االمستقبل ١‏ ومن أجل 
خاطرى أتركينى أعيش الذكريات .. 

ومشحت آمال: بيدها على شعر رآسه الأكرتفى حنان كاتا 
تخفف عنه قسوة الظرواف الى تعل أنه تمر ما ء٠‏ ثم ابتعدت وت ر كته 
لذكرياته ب 

ورفع السيجار اشافانا الفخر إلى شقتيه وابتسم ابتسامة وأنغة 
وهو ينفث الدخان .. 

انه خلال هلاه الفترة الى بدأ فبا حيائه مع الاتحاد السوفيتى لم 
ينس أبدا برعى محمود رخل أمرزيكا الأول فى مصر .. لقد استطاع 
أن يسحقه. ويزيحه من طريقه. ...لما يكن يستطيع .أن بتحرر .من 
اصراره على الاستيلاء على أمر بكا أو مشار كته فيا ... 

أنه إلى اليوم لايزال حلم بأمريكا .. 
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كان رفعت الپوت جالسا.ى الضباح على مقعد فى . الحجرة 
المنحقة بالهام و المفطى جدرانها بالمزمر. والبلاط القيشافى بيا الحلاق 
الخاص بيحلق له ذقنه وسبذب: شعبرات :وأسه ...رئيس اللهدم 
واقف يراقب موس ومةصن الحلاق كأثه.هدئول.عن كل شغره 
من الشعرات الغالية ى ذفن وغل زأش السيد .:. جناب اللورد 
رفعت .. با يستعد لاعداد الام حيث تعود .جناب اللورد أن 





يقف تحت الدش كل صباح .. ثم بعد له ثيابه وير كع تحت قدميه 
وهو يلبسه البتطلون والحذاء ويقف خلف:ظهره وهو بلبسه القميص 
والجاكت مع عفد رباط العنق حول الرقية المصولة .. 

ورفعت جالس وصدره منقوخ باحساسه بالعظمة وبالعر 
والمخامة الى حققها لنفسه .+ أنه هو الى أقام هذه اللتجرة اللامعه 
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بالمرعر فلم تكن من بين تنظم الشقة عندما استأجرها .. ان الام 
الذى تستحم فيه ملكة انجلترا فى قصر بكتجهام ملحق به مثل هذه 
الحجرة .. ومن كان يضدق أن يكون له حلاقا خاصا باتیه كل 
صباح وكل مساء ليشذب ذقنه وشعره .. إته يدفع لهذا الحلاق 
أتعابا تصل إلى حوالى مائة جنا فى الشهر .. من كان يصدق .. أله 
عندما كان طفلا فى كفر. البطيخ لم يكن بلمسه مقص حلاق الا كل 
شبر مرة أو كل شبرين ولایتقاضی أتعابا سوى قرش واحد .. 
بذ كر أنه كان قرش تعريفة .. نصف قرش .. وقد ارتى بعد أن 
انتقل إلى القارة وعاش فى المدارس وأصبح يدقع للحلاق قرشا 
كاملا .. ثم قرشين .. ثم اثلاثة قروش :. وم يكن يتخيل أنه سیا 
عليه البوم الذى يدقع فيه للحلاق مائة جنبا فى الشهر ويدقع 
بارادته ومزاجه .. يدفع استكالا للعظمة الى وصل الها .. إن 
المثل الشعبى يقول « أفحت الأزضن تنتج بطيخ » ولكن ذكائه كان 
أوسع فهاجر من كفر البطيخ .وفحث فى أرغن أخرى فانتج 
الملايين .. إثه مليوفس .. 


و كان زفعت فى جلسته متكاسلا لايتعجل الخلاق ولا رئيس 
الخدم فى الاننهاء من اعداذه ليخرج إلى العمل كا كانت عادته .. 
أنه هام مع ذكرياته .. والذكريات يتمتع ا حی أن متعته تحر مه 
أبضاً من النوم ...ان أغلى ما بى «لدية هو الذكريات .. 


WA 


وهو يذكر أنه بعد الثورة يتعمد أن عى اكل مظاهر العر 
الى أوصل البا'.. حى أنه كان يتعمد اختار البدل وأربطة التق 
الراك لينو ا امام طيقة سكام الد .اوركنأ السيارة 
الرسیدس الى كانت تخل تى شوارع القاهرة واضبح يركب 
سیا عادية رغم أن السيارة الى لابزال محضظ ما قى لندن 
بتتقل ہا ى*شوازعها سيارة من ماركة زوز رويس .. سبازة 
أحاب اللاب :“أن رجال اللورة غلاب عقدون على ااب 
الاين أوتقو لاثريد أت يصيه حدم .بل كان عندما يدعو 
بعصم إلى بن بأمر زليس اللادم بأن مخت فى المطبخ ويقوام التقرجق 
وحده بالقدمة .. كل ابوت يقوم على خدذمتها سفرجية ولكنه 
احتفظ بكل مظاهر العز والفخامة لنقسه تى حيائه الخاصة داخل 
: أنه لايستطيغ أن حرم نفسة أمن متعة العظمة الىئ وصل الما .. 
عظمة اللوردات .ولو اضطر أن تخ نهذة المامة بعيدا عن التفاخر 
ما أمام الا ١‏ 

وقد استطآع بذاك أن يكسب صداقة رجال الثورة .. الصداقة 
الشخصية والئقة المطلقة .. وطبعا لم يكن اختيار المظهر هو الأساس 
الذى وصل به إلى هذا الكسب .. ولكلها الخدمات 
اثورة كلها تتتطيع أن تعتمد عليه فى تقديم هذا النوع من 
ات .. حى أصبح بعتبر نى ماله الرخل الأول لاثورة متخصوصا 
بعد أن أستطاع أن يقققى على غرعة ربل أمريكا الأول فى مصر 
برعی محمود .. ودن 














ببته 





أنبت"أن 








خيلا 


کیف استطاع أن يقضى حلى برعى ؟ 






,كانت الأزمة قد ,اشتدت بين مصر وأمريكا حى وصلت 
أن. أصببحت,أمريكا وكانها تلت عن مصر وقطعت. كل علا لما 
بها »> وتر كنبا كسبا كاملا للاتحاد السوفيتى .. وبدأت قيادة الثورة 
تبون كل آمیدقاء اهر یکا أو کل من له علاقة نبا جى لی کان جرد 
رأساليا صغيرا اح وکا او عل بقالة... يك أن يكون 
رأسمالیا ليكون مرتبطا بأمريكا .. ولكن برعى, محمود کان له 
وضع آخر .. كانت الثورة تعلم أنه أمربكى واتفقت معه على أن 
يعمل مسا مع أمريكا .. أى أنه لم يكن عميلا أو جاسوسا يعمل 
تحت الأرض بل كان صديقا لكلا الطرقين ... بل أنه عتدما 
اشتادت الأزمات. كان يبذل مجهودا أثر فى عاولة خدمة الثورة . 
ريما ليس بدافع الوطنية وحدها أو اعانا بالثورة وحبا في جاها 
E‏ أمريكا فى مصر بقاء له وغيان لأطاعه .م أنه 
لاشك حقتق كثيرا من الهدمات الى كانت تطلها منه الثورة .. 
لعله كان له فضل فى تحدید موقفٍ أمريكا الذى أدى إلى انسحاب 
القوات المعتدية عام ١ه ٠.‏ ثم أن الثورة بمكن أن تفضل الاحتفاط 
به سلما بعد أن انقطعت العلاقات مع أمريكا .. أنه لم يكن له دخل 
فى هاده القطيعة ولم يكن يتمناها .. انما هى ننيجة مباشرة للخط 
الذى اختارته الثورة .. ثم لعل الثورة تحتاح اليه أن احتباج محر 
لامر یکا لامكن أن ينتهى مائيا .. 
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لذاك لم تقدم الثورة على التفكير ىأ القضاء على برزعى. محمود 
برغم كل الاجراءات الى أتخنت! فى ابعاد أصدقاء أمزيكاء.. لم بعد 
مقربا.: ولكنه ظل محتفظ عريته وبقدرته على التحرك ومزاولة 
نشاطه كرجل أعمال .... بل انه. كان لابزال. مسنتمرا فى عمليات 
الاستيرناد من أمريكا .. ولو كان لريب منطيع ا 
المواد الاسبلاكية البسيطة لم تعد هناك مشروعات 
الدولة ممكن أن يتولاها:.. 

ولكن 

ولكن برعى محمود لايزال خطرا على رقعت البيوى .: ومن 
يدرى .. قد يستطيع ف مرخلة قادمة أن بعود بأمريكا إلى مصر ., 
أنه خطر حى خر احتفاظه بقيمته وتقدير أهميته . 

وفكر رقعت البيوى وهدته عبقريته إلى لمن جديد بدأ يعزفه 
فى كل مكان.. اننا لانستطيع أن ننم من أمريكا الا بالقضاء على 
رجلها الأول برعى محمود ...وكان يردد هذا اللحن مع كل هن 
يملس اليه من .رجال القيادة ويردده ضاحكا كأنه يلى بنكتة حى 
يدوو كانه لأعقد جام من يرعنزيدائع حقده عليه انما هو 
بقصد ,فقط الانتقام من أمريكا .. اننا إذا كنا تر بد جلاء أمريكا 
قلن يتم جلاؤها عن البلاد العربية. كلها إلا مجلاء برعى محمود عنا .. 
ومضت شور طويلة بلغت الأعوام.وبرعى محمود لايزال حطظا 
حريته وأهميته .. بل انه عرف أن القيادة بدأت تعاود الاتصال ,به 
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سنا وتكلفه بالاتطاك بأمزيكا لاوصول إلى معافلات لازال مصر 
نى بحاجه الها ولتضغية بعضن المشاكل الى لاتزالا قائمة .. ولاشك 
أن مهمة برعي هذه الأيام كانت ضعبة فا الإدازة الأمريكية 
كانت قد فقدت تق ىا جال عبدالناصر ولم تقد تقبل آی تعافل 
مع معز أالا:إذا سقط عبدالناصر واختى. من مطر..: وقد عتجز 
برعى عن أقناغ 'الادازة الأمريكية بتعديل موقفها وأثارة الأمل ى 
أن يعتدل عبدالتاصر فى موقفه ما .. أنه لش مر ليا ٠م‏ فة 
وبعد كل هله الشبور .. وبعد أن كان رفعت البيوى نفښه قد فقد 
الأمل .. وأعلن قرض الحراسة على برعى محمود .. كل شى » علكه 
أو يتبعه مدت الحسكو ما أصابعها اليه واستولت‌عليه .. واحتل رجال 
الخابرات مكتبه ونتحوا أدراجه .. وم ينقضى يومين حى قيض 
على برعى وقدم إلى الحا کة .. هذه الحا کات الى كانت ثم فى 
سراديب إذارة الخابرات .. عا كات القصد ما استكال الشكل 
ونتائجها مفروفة مقدما ٠.‏ اوقد وصلت إلى رفعت تفاضيل هذه 
انحا کات .. لقد واجهوه بتسجيلات عن كل الحادثات الى كانت 
اتدور ببئه وبين أصدقائه الأمريكان :. ويهمه الحقق :. لقد كنت 
اليا مل" الأمربكانا كذا کنا ورا برعي" فى هتر 2 فائف :. 
قد كنت أطكف ماتطلبه القيادة من الأمريكان وبناء على تعلماتها .. 
يعو د افتقق نيتهم ٠٠‏ أن الأمريكان كانوا يقولون لك كنا وتكذا : 
برد نزعى .+ كل كلمة كنت 'أسمعها من الأمريكات كنت أنقلهًا 
إل القبادة .. " 








ولكن التسجيلات. بدأت تروى حكابة اتفاق: بین برعى 
والأمريكان على احداث انقلاب فى مصر يطيح يال غبدالناص .. 
وصاح برعى .وهو يمع صوته مسجلا :. لم أقل هذا الكلام .. 
هذا التسجيل مورا عزيف:: والهالت ضفعة قوية غلى قفاه .. 
كين يكذب تسجيلا-تقدمه الخابرات .. 


ورعا كان ما أدهش رفعت أن الخابرات معت بعض الشبود 
يشهيون ضد برع ويؤكدون انہامه وكلهم من رجال برعى,نفسه .. 
كان صاحب الفضل علهم .وكانوا يعملون معه ويسيرون فى ركابه 
وليس لأحد منهم قيمة الا قيمة انتابه الى برعى ... وبلغت الدهشة 
برقعت الى حد أنه بدأ يعانى من احساسه تجاه أصدقائه ومعاوثيه هو 
الآخر .. من يدرئ .. رعا وقفوا كلهم شبودا نید اذا تغيرت 
الأحداث وقدم إلى مثل هذه الحا كة .. 


وقد بدأ يشفق على برعى .. ائه هو السبب .. هو الدى أقنع 
قياده الحكم بان | 'نتقام من أمريكا لابتحقق الا بالانتقام من برعى.. 
بل أنه حطر له أن يستغل اتصالاته للافراج عن برعى .. 
مستحيل .. أنه قرار اتحذه القائد الأعللى وهو 
قرار يتخذه القائد الأعلى حتى لو لم يكن مقتنعا به .. لماذا بعرض 
نقسه نحادلة القائد مما قد يفقده ثقته فيه .. لماذا بدوش دماغ القائد 
الرئيس وهو يعم أن دماغه لن تعد تحتمل الدوشة ... وم تعد تقس 


نلا 








إلى أكثر من .خريته المطلقة فى: اتخاذ أى .قزار..... وسكت رفعت 
ایحا يرط وا يتيج الو اعا :بسكت وأن كان فی 
دا خوفا ؤحرصا: ...أنه هوا وبرعى يعملان علا 
واحدانوأن اخخلفت اغالات ١ا٠‏ وما محدث لأجدهما قد حدث للآخر. . 


.ان ما حدث الرعی لابمكن 











ولكنه واثق من عيقربته وذكائه 
أن عدث لهاء. 


ودوت أن تتدخل أوا ينطق :بكلمة'ق صالح "بزع فوجى» 
بالافراج عنه بعد انقضاء أسبوعين على اغتقاله ٠:‏ ولا يدرى لماذا 
أفرج عنه ٠.:‏ رما استطاعاث الآدارة: الأمريكيه أن تتدخل للافراج 
عنسنه' نظ" حل' نشكلة” من" ا مشا كل الى ام تحل. ينها وبين 
جيك رما استطاعث أن تفرجأعنه نظير كيه من القمح تزسلها 
إلى مصر .. أى دقعت ثمن الافراج بالدولارات .وز ما كانت قد 
سلطت أصدقائها من الرؤساء العرب الآخرين للتوسط لدى عبدالناصر 
للاقراج عله .. انه لابدرئ .. ولكنه واثق من أن الافراج عن 
بدلا 





برعى ليس معناه أطلاق حربته وانتمادته المكانته وقوته 
أنه غم الافراج عنه لم ترفع الحراسه عن كل ما ملكه ويتبعه .. 
أنه لن يعود الى فيمته الآ اذا عاذت أمريكا ال مضر .. وأمريكا 
لن تعود .. وقد بعوذ برعى الى السجن 

ولكنه قوجىء بعد أيام باختفاء برعى من مضر كلها .. شافر 
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إل أمريكا .. هل هرب .. أم أن الوسطاء,الذين.سعو اللاقراج عنه 
كانوا قد اتفقوا على أن يسمح له مغادرة مصز ا6 

ومن يومها وأخبار برعى تصله من أمريكا :> لقذ صل هناك 
إلى أعلى ما كان قد وصل اليه فا مضرا . لقد أضبح رجل ,أمريكا 
فى كل البلاد العربية .. وهو من الأصل كان قد أفام صداقات 
قوية مع كثبر من الرؤساء العرب ,. وقد قام وهو فى أمربكا يجانب 
مسئولياته السياسية بكثير من الصفقات والعمليات مع هذه البلاد 
العربية .. عليات أضخم بكثير من العمليات الى كان يقوم با فى 
مصر .. أصبح صاحب ملايين الملايين .. 


الى .. 

لقند أصبح رفعت يعد أن أزاح برعى من مضرهو الرجل الأول 
الوحيد .. ليس .رجل الانجليز فحسب ولكن رجل قادة الثورة .. 
وجل الحا .. وقد بلغ :من اعتزازه بفرحته انه اشترى من اللحراسة 
الأرضن الزراعية الؤاسعة. الى كان بملكها برعى وكان يقم علا 
كدر من المشرؤعات ... أن تمن الفدان كان قد وصل الى أ كار من 
خسان ألفا ...ولكنه اشتراه من الحراسة بألف .. ولم يكن هو 
قن مير رامت لا الث عات رفن ا 
وعتقرها منذ أيام كفر. البطيخ ...و لكنه اشترى هذه الأرض كانه 
يشتزى برعن بحمود .. فقط اليتمتع يانتضّاره وبائفزاده بالحكم :. 


۱۴۵١  )تباغو‎ 1٠١ زم‎ 

















وم يكن يستمد قوته:من أنه أصبح الرجل الأول الى يعشيد 
عليه الحكم فى هذا النوع من العمليات فقد استطاع أن بكب 
اعّاد الاتحاد السوفيى أيضا عليه .. 

وعاد رفعت يستعيد ذكزياتة مع الزوس ١‏ 


لقد ظل دائما حريصا على أن يتعال معهم على أنه رجل أعمال 
لا أكثر ٠.‏ وليس عميل معلوماث .. ولكنة كان بين الحين والآثخر 
بفوت لم بعض المعلومات الى يقدر أنه تهعهم .. وكان يتعمد آلا 
يبدو عليه أله يبلغهم بشىء هام .. کان يعطهم معلومات خلال 
حديث عادى بریء كأنه جرد صديق يقطع الوقت بالكلام :. 
ولا يعلق بشىء عندما يلحظ دهشّبم مما يسمعونه منه .. أو يبدى 
دهشته من كثرة الأسئلة الى يطرحونما عليه مع كل خبر .. أنه 
يتكلم دائما بلا مبالاة کان الموضوع الذى يتحدث فيه لاحيمه مادام 
خارج عن اختضاصه كر جل أعنان كل ما مه التصدير والاسنتير اد 
:! وکان يفوت غلبم هذه المعلومات کرشواه نظير تسبيل أعماله .. 
وربما كان أصدقاءه الروس من رجال السفارة من الذكاء عك 
اكتشفوا أنه ليش برا ولا ساذجا ولكنه يتعمد ابلاغهم بالمعلومات 
ليثبث :أنه صديق يعمل الحساتهم :. :وقد زخبوا بهذه الصداقة الى 
تدر علايم: هده المعلومات ...انها فعلا معلوعات هامة خطيرة قصل 
أفيتها إلا أغلى المستويات ٠.‏ ولاشك :انه صبرت م تعليات 
بتسييل "كل 'العطليات الى يقوم »نما معي .وقد اتننعت عملياته 
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تاعا ؤاسعا ::+- أصبح كر تصندير القطن الم .. والألحذية .. 
والملابس الداحية اؤ ...و .. ويستورد مهم الآلات'وؤسيازات 
موسكوفتش .: 3 





ومعروف أن النظام السوفيى. يقرض أن تقوم المعاملات.بين 
الحكومات مباشرة .. أى الغاء مهمة الوسطاء .. ولكن نظام مكتوب 
على الورق والواقع ,أن موسكو ها دائما وسيط يتحمل مسئولية 
التعامل بينبا وبين أى حكومه أجنبية حتى لو كانت من الحكومات 
الصديقة. .: وان كانت, تفضل ألا يكون هذا ,الوسيط. شركة من 
الشركات المعروقة + إا جرد شخص صديق يمكن أن تعتمد عليه .. 
وهى تتمسك بالوسيط الذى تختاره الى جد ألما اقرفض أن بيندخل 
فى عمليانها أى شخص آخر حتى لو كان هذا الشخص .قد اختارته 
الدولة الأخرىٍ ... .وكان برفعت قد أصبح الوسيط الذى تمرف يه 
روسيا وترفضن أن تتعامل مع أى وسيط آخر رغم كثرة المخاولات 
الى قام سما البعض لبحلوا عله .. لم يكن رفعت هو الوسيط |الوجيد 
كان أهمهم . . ثم أن المعلومات الى کان يقدمها رفعت كرشاوى 
اتوطید علاقته بالروس وتسبيل عملياتهم معهم کان يستغلها أحيانا 
-لماية نفسه والتخلض من منافسيه الظامعين أى القضاء عليه:.. كان 
فى احدئ جلسات الصداقة ينكل ببساطة عن هذا اللخصض ”1ش 
أنه يعرقل أئ عملية مع موسكو... انه حريصن على خدعة الصين .. 
لقد زار الصين أكثر من مرة وعاد بروى حكابات سيثةاعن صور 
ا 


الصين العظم . .. ويقول رفعت هذا الكلام وهو بضحك كأنه يتكلم 
عن أمرعادى أو كأنه يروى نكته.. ولكن امعلومات توثر فى نبال 
السفارة الروسية ويتدخلون بالضغط على الحكومة المصرية حى 

تبعد هذا الشخص عن مركزه وسثوولياته .. لقد أبعد رفعت 
الكثيرين من كبار المسثولين وكان بينم اثثان من الماركسيين الذين 
تولوا مركزا مهما حدسا .. بل أنه استطاع أن يبعد أخد الوززاء .. 
رد أن مثل هؤلاء الأشخاص لا بريدون الاستسلام له ٠١‏ 








وقد حقق أزباحا ظائلة بتعامله مع الروس . أنه الآن ملو 
انه أبعد ثراء مما وضل اليه أحمد عبود باشا الذى كان غلم به مند 
قبل الثورة وام يكن يتصور أنه بمكن أن يضل الى مثل ثراؤه يوم 
ما .. ولاشك أنه أصبخ ق نفس مشتوئ راء عثان أحد عيآن .. 
وليست ببنه وبين عتمان منافسة .. ان كل ملا يعمل فى مجال بعيد 
عن الآخر وبينها 'صداقة عبيقة .. ضداقة 'بوطدها أن كل ملا 
يفهم'الآثعر وان كانا'لايتصارحان عا يفهمه كل ملا .. 





أن التعامل نع الروس غق الملايين كالتعامل مح أمريكا أو أى 
دولة أخرى ١٠ء‏ كل عمليات التصدير :والاستير اد:تعنى التعامل هم 
ثلائه اأطزاف والثلاه'يعيشون ف الملابين+.. والكن التعامل مع 
الروسن امتعبة ,)وهو تعب بتر دد .على ذهنه كلما تذ کر أو كلما 
جلس جلشته محاداث نفسه .. 


A 


ان روتين الاجراءات الى تفرضما الادارة الروسية فى تعاملها 
روتيئ معقد .. وأشد ما فيه من تعقيد هو أنه قائم على الكذب 
المستمر والتحايل الى ... ان . الكلمة . .الى. تقال والورقة الى 
توقع غبر ما يتم فعلا وغبر ما تند به كل يد إلى الأخرى 7 
كلفته بعض العمليات أن يقضى : شبورا .طويلة ی تعب وأن يسافر 
الى موسكو أكثر. من مرة .. وكان التعب يبلغ به الى حد أن يقرر 
أن ,تكون هذه هی آخر علية م ما مع الروس .. ولکنه لايلبث 
نفسه فى ,عملية أخجرى .. رعا كان من طبيعته أنه لا يستطيع 
أن يكف عن المتاعب نى سبيل الوصول إلى أكثر .. ورعا كان 
ا APL‏ ل 
كا كان الانجليز عندما بدأ فى شبابه الاعماد على قونهم ea‏ 
الأمريكان الذين كان يرعى محمود يعتمد على قونهم وفشل هو فى 
اغتصابم منه .. هذا الاحساس مجعله لا يستطيع أن يربح نفسة من 
متاعب الروصض :. ائه لا يستطيع أن يبتعد عنم إلا اذا ابتعد عن 








مز 2 


وهو يدفع الرشاوى لكل الشخصيات الروسية الى تحتاج الها 
سواء من موظفين أو خبراء .. انه لايسميها رشاوى .. أنما جرد 
عمولات,كالنى تعود أن يدفعها فى كل العمليات.. ولكن العمولات 
ممنوعة قانونا فى روسيا ولذلك تسمى رشاوى .. وتحوطها الحطر 
الذى قد يتبى ,الى اعتبارها جرعة خصوصا اذا تكن 





ew 


الخكومتراخيةعن 'الشتخص الذىتقضاها :ورغ قلك كاتيتحمل 
امخازفة والا تغطلت كل العمليات'.. وكات الموظفون الزؤص الذين 
يصون غو بعر طون أن مذفع 'بالدولاز' .اناعم شیرتا 
محضلون عليه من الدولارات الى موشكو !. ات ف موسكو شوقا 
سوذاء واسعة اغلات الصعبة كبر عشرانتا المرآت شن اق 
القاهرة .. وما كان يتعبه وبك عقليته . غقلية كبار رجال الأعمال 
.. أنه لم يكن يستطيع أن ييف هده الرشاوى أو هذة العتولات 
بصراحة فى كشت الحساب ٠.‏ ويضيفها:ل من البيع والشراء كنا 
يفعل فى ابات العمليات'الى يقوع امع لنذنا ٠١‏ وزغ أن اما 
كان يذفعه للروس أقل بكثر من نسبة ما كان يدفعه الى المتعاملين 
.. الان ليد ا 1 









ور عا كان ما يتعبه أكثر هو طبيعة أضدقائة الجدد من الروس . 
2 0 أنهم عرومون من الحياة الاجتماعية الحاصة مهم لذلك 
يتلهقون على أى مجتمع انحر يدعون اليه .ولا يلبون الدعوة إلى 
عشاء أو غذاء أو سبرة مع الآحناس بأثبم يؤدون واجبا اجتاعيا 
ثقيلا تفرضه علبم «سئولياتهم الدبلوماسية ٠‏ بل يلبون الدعوة فى 
فرح كالم يقبلون على جلسة أو ليلة عة خصوصا اذا لم تكن 
الدعوة خاصة بين الأصدقاء الجا ٠.‏ ويقرطون منذ البداية فى 


00 


شرب الويسكى .وى الأکل ثم يبدأون' فى اللي والغناء والرقضن 
بعضهم مخ بعض .+ وقد أصبح حى بکسبم أيقم فى أبينهأدعؤة فى 
كل ليلة تقريبا .. دعوات :خاصة ليس لها مئاسبة رشمية :ا .دعواة 
أصدقاء ٠.‏ وكان أيدعوالمتزوج مع زوجت :. حى. يؤكد اسل 
الصداقة قد عادت عليه هذه الدعوات فعلا بتحقيق عدم الكلفة 
بینه وبينهم.. وحقق, کشر من العمليات من خلال كؤوس الوینکی.: 
وزوجته آمال ماهرة كست بيت فى إعداد هذه الدعوات واشاعة 
جو عدم الكلفة بين المدعويندون أنتسأل لماذا أصبح كل المدعوين 

من الروس .. لاشلك أنه ما يتطلبه عمرزوجها وعرج علببا أن تسأله 
عن أسرار عمله أو عن عن الدوافع والمظاهر الى يفرضها العمل .. 
تعودت ألا تسأل, .. كل ما هى مطالبة به أن تقوم لحار 
بیت وأن تحقق النجاح لكل ما يجرى فى بيا .. 











ولكن رفعت بدأ يلاحظ أن صديقه فلاد عير ماركوف يبذل 
مجهودا أكثر من اللازم فى التقرب إلى زوجته .. أنه يتزوى ہا ی 
أحد الأركان ويتياذل معها الحديث طويلا . . لعله تدبا عن الأدب 
الروسى وآمال من هواة الأدب وتقرأ الكثير من القصص العالمية .. 
ثم يراه بسك بيذها ويلعب بأصابعها وهما يتضاحكان .. لعله يعلمها 
لعبة كشف اظ من خلال أضابع اليد .. بدأ رفنت بشك فى 
تقرب افلادمير إلى زوجته .. أنه شخطبة مهمة من شخصيات 
التجاره ويملك تسيل العمليات .. ولكن ليس امعتى لهذا أن 





ل 


يستسم له رفعت ويتركه اول هذه امحاولات مغ زوجت .. وآمال 
بريئة وائقة فى نفسها إلى حد أنها بمكن آلا خطر على باها أن تشك 
فى .نيات هذا الصديق ... يكى أن تقوم بالترفيه عنها كواجي مت 
البيث .: حتى لو كان يطلب ما تحديد موعد لقاء خاص بيا .. 
هل طلب ما موعدا ... ان آمال لا تشكو اليه من سفالة صديقه 
ولا تقول له شيا عا مجرى بيبا وبين المدعوين مادام ,ليس فبا 
جرى شی عخصه .. 





وم محتمل رقعث .. ما كاد يللخظ فلادمير وهو ينزوى بامال 
فى احدئ الدعوات 'حتى ذهب وزاءها ووقف بيبا .. واشتدت 
المناقئة حول موضوع تافه وفلاد مر بنظر اليه فى ضیق كأنه ينمه 
بأنة تعدئ عل اختصاصه بالوقوف بِيّبم] إلى أن قال له بصراحه ؟ 





لاذا لا تذهب وتغام مع زوجی وتتركى أتفام 35 
زوجتك .. 

وازذ رفك وهو يضححك تلحكة مفظلة ؛ 

- إن لا اتقام نمع الزوجات ولكنى متخصص فى التفاهم 
- الأزواج .. 

واتبت اللبلة وسأل رفعت زوبجته يعد أن اخطيا : 

ب ما رأيك فى فلادعير: ... 

تؤقالت آمال.ى بساطه : 


Vor 


وقال وهو ينظر فى عينبا كأنه عاضر ها : 

- ألم يتجرأ عليك ويعبر عن سفالته ؟ 

وقالت آمال وهی تبس فى براءة هادثة : 

ب أبدا. ., انه پروی بل كثير من القصص والحكايات .+ 
وأنت تعرف أنى أحب القصص .. 

لعل آمال لا تريد أن اكشف عن سفالة صديى جر صا على 
مصالحه معى .. حى يستمز العمل هادثا... ان الزوجه الذكية:هى 
الى تحرص على صداقة زوجهابمع من يعمل معهم ٠.‏ 


ورتم ذلك فقد قرر رقعت من يومها أن ينقل ليا الدعواث 
من شقته المطلة على النيل الى الشقة الى فى جاردن 
يدعو الها أصدقاؤه الروس نمع زنوجانهم أيضنا :. ان 
سیتی ليست جارسوثيرة خاصة بالأزواج بلا زوجات وبالزوجات 
بلا أزواج .. آنا شقة محترمة وان كانت لا قدخلها زوجنة مال ا 
منذ تزوجها لم تدخل هذه الشقة ر مما لأنه حريض أغلى أن يدها 
عن ذكرياته وحريض على أن حفط لتقسه مخريته الكاملة داخبلها ١‏ 
انبا قة عازث".: ولكته بدأ يدعو إل ليلق تجازاذنا ست اغا من 
الروجات المعروقات فخ الجتمع الراقى... مجتمع باوجال الأجمال 4 
ابن زوجات'متساهلات بستطعن أن عيين حفلة مجر د وجودهن.: 





Ver 





لی :رغم أن كل تبن لها زوج محترم 
يتولى مركزا ترما ., رما لم يصل الأزواج,الى هذه المراكز إلا 
بفضل ذكاء الروجات .. ان سميرة هانم تعرف بأنها بتضحك دائها 
وصوت ضحكاتها يلعلع من أول الحفل حى آخره .. وضحكاتها 
تلم وها كل الرجان".. ب تنا تعودت هذا الافراط فى الضحك حى 
تلهى الئاس عن النظر الى صدرها+:' ان مدا كبمرئان جدا 
يزان فۇق صدرها كدفعن من المداقع المضادة 'للطائزات .. 
ولكن دمها تحفيف إلى حد الاغراء وكأنه اغراء بدعوك الى التمتع 
به فی الفراش .. ورفعت بذ کر يوم مرت على فراشه .. الها متعة .. 
وميرفت هائم زوجة رائعة الجال .. ولكنه جال بارد .. وهی تدخل 
إلى الحفل وتختار مكانا بازز | وتجلس فيه صامتة وب 
هادئة وعيدما الذكيتين الجميلتين تدوران بين, المدعوين تفحصهم 
واحدا واحدا .. وجرد وجودها صامتة يدفع كل الرجال إلى حاولة 
التفرب الها بشدهم جاها .. وهى تستقبل كل وجل حسب أحمية 
مركزه .: وتحدد مدى ما تعطيه .. بل مدى ما تسمح به من الجلوس 
جانيها .. هل نتركه محاول معها حمس ذقائق أم عشره آم تحتفظ به 
طول السهرة إلى تحديد موعد للقاء الفراش.. انها ذكية... وقد مرت 
على فزاش رفعت ... الها باردة رغم جاها كل قطعة منها ولكتبا 
تبذك مجهودا كأنها بائع جيلاتى اول أن بمتعك بالكأس المثلج 


إبتسامة 









يلا 


الذى يقدمه لك ...و .. و .. كثيرات . وكلهن يرجين بالدعوه 
مع أزواجهن .. یکی أن الداعى هو رفعت بيه الییوی .. 

وقد أنطلق أصدقاؤه الروس أكثر فى اليالى جارزدن سيتى .. 
کانہم فهموا أن جاردن سيى. غير بيته فى شارع الیل .+ وقاك.له 
صديقه فلادمير فى أحد الليالى : 

"أبن زواجتك كنال ۸ ننا تفضدهاا:؟ 

وقال رفعت ضاحكا : 

- انما تعتير أنها هى الى ستدخل إمتحانات الجامعة وليس 
الأولاد لذلك فهى مشغولة فى المذاكرة .. 

وقال فلاد مير ساخرا : 

ان الامتحائات سنتبى يوما ما : 

وم يكن رفعت قد أبعد زوجته آمال عن گل لياليه ولكنه 
حصر اعتّاده علا فى إقامة الحفلات الرسمية فى شقة النيل الى 'يدغو 
الها السفزاء والوزراء ورجال الثورة والقيادة ... حى يستريح من 
نرعات كفر البطيخ الى تثور.وتضابقه كلا حاول رجل أن يتقرب 


إلى زوجته .. 








وقد فوجىء يوما بصديقه'فلادممر. يتصل ابه ويقول: ى بساطة 
ضاحكة + 


Nos 





٠=‏ هل أستطيع أن أجد عندك مفتاح 'شقة خالية 
سیتی مثلا؟ 

وقد دهش رفعت ولكنه أخى دهشته وراء كات ناحكة 
وأسظلة كثرة يؤجهها ضهنا إلى فلاد عر -. أنة :بريد العقة ليلتى 
قبا بامرأة 1: ولكن أ امراء ...أن فلأذغر يراض أن بقارت 
لامكن أن يكون قد وصل إلى اقا زوجته آمال والا لخت عن 
فته لق لمر ولكن .+ 

وقال رفعت ف التليفون كأنه يتلم : 

= سأر سل لك الفتاح .. 

وألى مماعة التليفون وقبل أن نشتد عليه شکو که وحبرته دق 
جرس التليفون ومع صو تصديقته الضاحكة سميرة هائم تقول من 
خلال ضحكاتما : 

ب ان صديقك الرومى الذى أسمه فلادمير يلح كثيرا .., ماذا 
أقمل معه .. 3 








وقال رفعت وقد أحس باز اجه كان هأفاق من شکو كة وحير نه: 
شخصية هامة .. كل أعال السفار 





اح لای أمله <. أ 
ار 


ان مميرة ذكية .. أنها لاتقدم على القاء فلادعير .الا بعد أن 
تستأذن رفعت حتى تتأكد من أن هذا اللقاء لايتعارض مع أعماله .. 


لفل 


ومن يدرى.: وما .لو القت به سرا ثم كشف .رفت عن الشر لصب 
علها غضبه .. وغضب رفعت خرب البيوت .. 

وبعد يومين عادت ميرة واتصلت به وقالت ضاحكة : 

3 ان أصدقاءك الروس لايستحقون شيئا ولا حى لمسة يد .. 
هل تدری ماذا أهداى صديقك فلادعير .. عروس من اللعشب 
لابمكن أن بتجاوز ممما فى بلادهم عشرة قزوش .. 

وضحك رفعث قائلا:: 

ند أنهم غلاء :: وللكتهم ورون .. آلب امفلسون.: 

وقالت مره وضحكبا تلعلع فى التليفوق : 

= لعلهم بؤمنون بالعدالة الاجماعية حى فى حجرة النوم .. أنه 
يتصور أنه أعطاق بقدر ما أعطيته .. متعى بنفسه كا تمتع فى .. 

وقال رفعت ى صوت جاد وقد كف عن الضحك :. 

- سأعوضك من مل فلادمتر ولكن أخرصى عليه .. أله 


می .. 


واستمرت علاقته بالروس قوية وطيدة .. أنه رجل الروس 
الأول :. ذلك ادون أن" يفرط أو يسبن” بعلاقته “بلددن 0 ققد 
عادت العلاقات الدبلوماسية وفنحت السفارة النريطانية وعاد الها 





Ney 


نفس موظفيا أو أغلهم ...لمن بيهم صبيقة مال كوم +: .ان كل 
كلمة تصل اليه يلغها لالوتكرم + يمضه يلها مئاتشلا 
لموسكو . :“أنه عبقرئ ٠١‏ أعجوبه الاتصالات الدولية ٠‏ 


واستعاد رفعت الذكرى الى تثردد. كثيرا على عقله .. ذكرى» 
اليوم الذى فوجىء فيه بقزار من موسكو بنقل كدير من موظق 
السفارة الروسية فى مصر .. أن موسكو لم تعلن أن اليب فى نقلهم 
هو تقاضهم الرشاوى بل أنها لم تعاقب أحداهم بل كتفت بنقلهم 
الى وظائف دائخل موسكو أو ف سفارات أخرى .. وهو قد عرف 
السبب اللحقيى هذا النقل .. واتار فى تشكيل أسلوبا جديدا معهم 
وعلى قدر همه فرح بأن صديقه فلادبمير, قد قرر النقل .. لقد كان 
جريثا تجاه شهواته .. وقد استراح مئه .. ثم فوجىء باستدعاته إلى 
الخابرات .. وقال.له المدير من خلال ابتسامة واسعة بعد ان 





ادارة 


أستقيله بترحاب كبير ؛ 
- انك متهم بأنك تدفع رشاوى لرجال السفارة . 


وكان رفعت صر غا .: انه يعم أن العلاقات بين مصر وروبيا 
زغم كل مظاهز التحالف والصداقة يجرى فما لار نح من الحقد 


NA 


والغيظ وغدم,الاطينان,التبادل ... لذلك فهو الاجم أن يكون 
صرحا مادام لا بقو م بغمليات ضد أو تعرقل خط الثوارة ...قال : 


- انی ادقع عبولات کالی تدفع فى کل العمليات مع لكل 
الدول... .ولا تصدقوا أن روسيا ترفض-العمولاث" كل “ما هناك 
أن القانوآن يسما جنالك رشاوى-.. 


وقال مدير الخابرات فى هدوء : 


اك أننا رى أن تتوقف عن التعامل معهم إلى أن يتضح :ف وقفهم 
بالنسية اك .. فهناك ضجة خجفية حولك هذه الأيام ., 

وآمتنع رفعت فعلا عن الاتصال بأصدقائه أى السفارة أو 
بأصدقائه فى موسكو بل أنه آوقف حتى العمليات الى ل ثم .. ومن 
بدری .. رعا كانوا يبحثون عن وسيط آآخر يتولى عملياتهم .. 
لاجم .. مهما أبعدوه فان ما حعه من التعامل معهم يكفيه ويستطيع 
أن يعود ويفتح أبوايا جديدة للتعامل مع لندن .. 





لم تنقض أسابيع حتى بدأ رجال السفارة الجدد يقصلون به .: 
ان موسكو لم تبخل عنه: :د انها الاممكن أن تخل عن ,صلايق سبق 
أن تعاملت معه ونجح فى تعامله معها... و فرح زافعت بعودة موستكو 


16 


اليه :: ولعل رجاها الجدد لن يتعجبوا باضى العمولات .. أى 
الرشاوى ..: ولكن أبدا .. لم يتغير شىء ...أن ادد بأخذون حى 
وهم فى انتظار نقلهم إلى يلاد أخرى .. 

وكانت الأزقات .قد بدأت تشتد بن مضر وروسيا .. دائما 
نفس الأزمات .. أزمات حول التمليح :. نفس الأزمات الى سبق 
أن فصلت بين مصر وأمريكا .. وبذل رفعت مجهودات كثيره فى 
عازه ل تنه فال هلد ازم وهو ناما عريص لان 
يثبت أنه مجائب المطالب المضزية .. ولكن لا أمل .. إن روسيا 
لا تتعامل فى السلاح كجرد عليه تجارية تعود علا بربح ضحم 
هائل .. أنها أولا عملية سياسية ., والسياسة الروسية لا تسمح إلا 
باعطاء مصر,هذا النوع من السلاح .. 


وحدث أن عرف رفعت أن مصر تطلب استراد أنواعا معيتة من 
معدات الرادار .. ورؤسيا لا ترفض صراحة ولكها تماطل مماطلة 
إلى اليأس .. ومجهود رفعت الى يبذها فى دراسة كل عملية اكنشف 
أن نفس معدات الرادار تصنع فى بريطانيا .. .ليست هى بالذات 
ولكنبا تفوم بنفس المهمة ور ما على مستوى أفضك :. واعتمد على 
جرأتهبوغرض على القيادة أن يستورد لها هذه المعدات من لندت ..' 


Me 


وترددت القيادة طويلا اعتادا على روسيا ولكن أخيزا بعد أن 
اشتد ا اليأس وافقت.. ؤوافقت لندن بسرعة عل تصدير هذا 
الشلاح إلى مصر :. ان السياسة عندهم'تقدر قيمة الأزباح الى تعود 
على الدولة .. ولاشك أنها سياسة تؤيد اشتراك بربطانيا.مغ روسيا 
فى توريد السلاح إلى مصر ., إن السياسة تريد أن تعود بير يطانيا 
إلى مكانتها القديمة فى مصر .م 

وجرص :رفعت على أن يبلغ الح لموسكو يطريقته اللخاصة .. 
أنه سيستورد.لمصر معدات رادار من لندن .. أنه يريد أن بطمئن 
إلى موقف موسكو .. وقد اطمآن .. أن موسكو ل تعترض ولم 
تتدخل لدى القيادة العليا .. بل رعا كانت تعرف بالحدز قبل أن 
يصلها منه .. سياسة غريبة .. كيف ترفض موسكو تصدير هذا 
السلاح إلى مصر با تسكت على أن تقوم مصر على استبراده من 
لندن.,. 

وتمت الصفقة ٠.‏ 

وفرح ما رفعت البيوبى كا لم يفرح من قبل بأى عملية حققها. > 
انها أول صققة سلاح محققها وأرباحها هائلة توازى أضعاف 
أضعاف أرباحه من العمليات الى كان عصر نشاطه قبا .. يجب 








(م١1-‏ وغابت ) لذن 


أن يتفرغ منذاالآنالصفقات السلاح:.راثم آنا أول:صبفقة لاستيراد 
السلاح من خاب ج:روسيا لعل رفت ,جو صاحب الففل فى أسس 
المبدأ الذى.ساد”فضر بعدرذلك وأصبح شعازا لمصر .. مبدأ حرية 
استير اد السلاخ و تعدید مغنادر م:.. 

والأزمات تشتد بين مصر وروسيا .. 

وقفرث حواطر رفعت البيوى قجأه إلى أبعد ما كانتفية .. 

لقد عاد برعى تحمود إلى مصر بعد أن اب عنبا واعتةا كثر 
هن عنثار"طنولات” + 

وبدات معز كتة الكركى :: 


NY 


(A? 


لم تكن الأحداث الى وقعت عام ٩۷‏ وانتبت تمصر إلى از عة 
العسكرية لها أثر فى حياة رفعت البيوي .. لم يكن هناك ما يربطه 
ذه الأحداث أو -بذه المزيمة من قريب أو يعياد .. ولم يكن يعتمد 
على شلة عبدالحكم عامر حتى 'يفقد شيشا بفقدانه .+ يح أن 
الهزعة صدمته اككضرى لايستطيع أن 'يتجرد من مصربته خصوصا 
وأنه كان نجار كل الأكاذيب الى كانت تعلن قبل المعر كة رغم 
أنه كان يغ أنأبعضبا هئ فعلا أكاذيب الا أنه لم يكن يتصور أن 
تصلالتكبة إلى "هذا الحد.. بل أنه:جى بعد أن بدأت اسرائيل 
بالضربة الأولى و كانت ضربة ناحقة ظل معتقدا أن مصر ستضرب 
الضربة الثاتيةا أعننت" وأشد حعقا '!' ولكن خاب مله ٠‏ الانهم .. 
الهم أنه لاعتم أى :منستؤلية م أمسكوالياث هذة الأنحقاك ٠.1‏ وإذا 





NF 


كانت الرئاسة تعرف أنه لايزال رجل الانجلز فى مصر فان 

نجل أيضاً لم يكن لم دخل فى هذه الأحداث .. ثم أن الأزمات 
نيدت بان مص وروما وخصوصًا بعد المعركة فان روسيا 
تعتقد أنه جرد رجل أعمال رغم العمليات الى کا اليه على 
سبيل الرشوة .. ولابمكن أن تحمله أى مسئولية فى هذه الأزمات 
وتحرمه من التعامل معها .. ثم أن الرئاسة المصرية تعلم أنه ليس 
مار كسيا ولیس من رجال روسيا نی مصر رغم تعامله معها فلامكن 
أن تفكر فى المساس به .. ان رجل الأعمال العبقرى يستطيع أن 
نجارى اهز عة "كا ممارى الانتصار دون أن بعس شخصه أو أعماله 
أى الى 2 لايك ان زی 














اوقد أنسقت"أعماك بعد المؤاعة + 


إن«معير أصبيحت أكثر حاجة إلى روسيا ليضافقط ف استبراد 
السلاج ولكن تى استير اد مطالب الحياة :. كاستير اد المواد الغذائية 
والملبوسات, وإتهام الميروعات :الى م 1 5 لابتعامل م 
روسیا فی عمليات. استبر اد السلاح: ولكته ریتعامل امعها ن کل 
عمليات استيراد مطالب الحياة... انسعت عملياته حى أصبح و كانه 
يسيطر على كل مصر ... وأكثر من ذلك ... افقد کان تجاحه فى 
إتمام .ضيفقة استيراد معدات الراداز من بريطانيا. دافعا لأن تيدأ 
القيادة ى التفكر ی استير اد آنواع أخرى من املاح من حارج 


نذا 


روسيار.. وقد عر ضيت عليه هذه الأنواع إواختار منها علية اتر اد 
طائرات امراج من فرنيا .. ,انبا ,صفقة يتخية,؛.علابيق الملانين.!. 
ورعا أستطاع بعدها أن يتفرغ للتخصص فى استبراد الملاح .. وقد 
قضی ,شهورا يبذل مجهودا. ينبكه وسافر ين كل جين وآخر إلى 
باريس لاتمام الصفقة .. ولكته لم يستطع:اتمامها:. كانت الغلاقات 
الجديدة الى قامت بين عبدالناصر والدول العربية قد دقعت بعض 
هذه التول إلى امداذ مصر بده الطائرات ... لامهم... هناك أنواع 
أخرى من السلاح .. واستيراد الملا اسع حي أصبح و کأنه 
اتر اد الحياة .. 











وما أزعج رفعت آيآمها أله اعرف من خلال السراديب 
التحتية أن هناك اتصالات بدأت.الرئاسة تقوم مها مع برعى محمود 
فى أمريكا .. هل بمكن أن يعود برعى إلى مصر... أنه .لو عاد 
لقضى عليه وأطاحيه من قوق عرشه الذى يتباهى به منذ نوات .. 
فراعى فى “هذه اليا ووسط “هذه الظزوف يعتثر الأقوتى '.. أنه 
ديق" أمريكا ‏ والرئاسة بات يواتن باجا لاتستطيع "أن تراج 
عشاكلها وه تعادی أمريكا... وقد ينتطيع برعى أن يغود بأمريكا 
إلى مصر .. ثم أنه على علاقات قوية مع كل البلاد العربية الضلايقة 
لأمريكا الى أصبحت مصر تتودد الها وتقارب مها إلى حد تقبيا 
الأبادى .. اوسيكون برعى قوة فى تأكيد واشتغلال هذه العلاقات 
ومن يدرى زعا كان .له دخل فى التأثر عل هذه الدول العربية فة 








Ye 


إمداد مصر ببعض الأسلحة والطائرات .. أن بر 
أمريكا وهذه الدول لمكن أن تصرف دون موافقة 
اول رفغت كثيزا أن بيترت ويتعامل مع هته الدول الرألية: 
ولكنه م يستطع آبدا أن يصل إلامثل قوةببرعى .: عا آنه يسن 
سوبا أنه من رجال أمريكا .. 








وقد حاول رفعت أن فف من جزعه وانزعاجه فاقنع تفه 
بأن الإدارة الأمريكية لامكن أن تعود للتعامل مع عيداناصر .. 
هذه هى سياسة الطبيعة الأمريكية .. إذأ وصلت إل ق ايان 
ترفض أن تعود إلى تقدير الأمل .. ولاشك أن برعى بقدر ذلك .. 
فاذا كانت أمريكا ترفض العودة إلى مصر فهو نفسه لن يعود .. 

إلى أن وقعت فوق اأ ازففت المصبية الكرزى 

ذهب جال عَبذَالناصز. امات .. 


وأجس:,رفعت البيوي ر نفس اللحظه ر الى ممع فيا خر 
موت عبدالناصر بأنه هو شخصيا التزع من E‏ 
الهواء ولايدرى مى يعود ويستقر عل الأزض.., .ولا أين يعود 
ويستقن .. 

انه منذ بداية الثورة وقد ربط كل حياته'بعبد الناصز ::. بقوة 
e‏ كيس e IEA‏ 
قوة عبدالناضر .٠ا‏ سيبى هو دائما القوة الو: 
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وكات “بالنسنقة للآخرين یسایر : من..يسايزاهم؛ عبدالناضر ۔ویقر م 
ويعتتلا علبم :ذا ويبتعد عن _كل من علييم عبدالناصر 
ويعدم د د.,ولكنه كان"ذائما حر بصا على ألا يدخلا ف أئ معركة 
بيه فبا ارتياطه بعبد الناصر .. لقد تباعد عن عبداللطيف 
البغدادی‌اوز كريا عبى. الدين, و كال الدين,يضين.و .. وكلا ين 
ابتعدوا عن عبدالناتر/ رغم صلاته القوية الى كانت بينه وييتهم .. 
ورغ, أنه كان حريصا على مراضانهم وا کتساہم .. ولكن .كلهم 
يغضبوا عليه لتباعده ولم يعلنوه بنقمهم واحتقارهم له .. لعلهم 
يعتر ونه كأنه ليس صاحب رأى ولا صاحب موقف ٠.‏ انه رجل 
أعمال .. خادم من يعمل معه .ور عا عاد الهم وبل ما كان 
يله ئى مراضائهم .إذا عاذواا اهم إلى 'سلطائهم واحتاجوا اليه فى 
حتی أيام عبدالحكم عامر وى أن بدأت' الأزمةالخطترة 
بين رئاشة | 0 .. ظل محتفظا با تان اگم 
اليه أو أعل الأقل بوقوقه خارج ج المخركة رغم أنه كان يبدل كل 
طاقته لتأييد عبدالناصر حى ينتصرعلى عَبدالحكم .. طاقته الى 
يستمدها من الأنجليز ومن الروس ومن قوته كرجل أعمال يستطيع 
أن يقدم كل أنواع الحدذمات .. أن عبدالناصر قوة مسيطرة على 
أذ تفاصيل ما يحرى فى مصر .. كأنه أصبح الأكسجين الذى 
تفس به مصر ... وهو يذكر صديقه الیئ كان مديزااللكتب 














أعال 








عبدالناصر وقفز به عبدالناضر حتى عينه زئيسا للوزراء :: وف يوم 


WV 


الى به وطال بينهها النقاش حول احدى العمليات ققال له الصديق 
وهو يتنبد ٠.‏ هل تعتقد أنى رئيس للوزراء . أبدا ... إى لازلت 
مدير مكتب الرئيسن 8 ..وهكذا كان كل من يتحملون المنشولية 
فى أيام عبدالناصر ٠٠‏ كلهم ليسا أكثر من سكرفارية فى مكتب 
عبدالناصر .. لذلك فهو لاممكن أن يعيش يعيددا عن عيدالتاصر .. 
و كان عبدالناصر نفسه يقدر. قي كل ذلك فطل عتفظا به قر به اليه 
حى آخر أيامه . 





والآن .: 
كيف برسم علاقاته وانصالاته بالر نیس الجديد 
أنه يعرف أنور النادات معرفة شخصية من بداية. الشورة 
ولكنه فى الواقع لم يكن: يردكر على هذه المعرفة وحيطها بشی ء من 
الاهتام أو التعال الدى .كان يبذله لباق انمحيطين بعيد الناصى .. لم 
يلهمه ذكاءه.بأن السادات يمكن أن يصل فى يوم من الأيام إلى كل 
هذه القوة .. رعا لآن عبدالناصر نفسه كان يعامل السادات معاملة 
قاتره ولا بقدر له 3 
باق الشخصيات .. كل شىء حدت شات لم 
بستطع ذكاء رفعت أن يلاحقها .. وقد حاول مت البذاية أن بف 
ا ّ ع 
للحكم الجديد فى نق المكانة الى عاش ہا خلال 
لک الشعخيل:. 














ؤهذا مفزوض .. 
أنه لامكن أن يننظر أن تكو طبيعة شخصية أنؤر التادات 
هن تفلل طيعة أجال عب الناطر':. ولانفسن التقلية ١‏ ألا" تفن 

انلوب الحكم 3 
وقد استقيله أتور السادات بعد أن تولى الحكم يبر حاب کر 
وبدى كأنه قرر الاعتاد عليه كما كان عبدالناصر يعتمد عليه .. 
ولكن رفعت لم يطمن إلى هذا الأرحاب ولم يصدق نفسه وهو 
يتخيل أن الحكم سيستمر فى الاعتاد عليه .. وقد فوجىء بسرعة أن 
الحمكم بدأ يعتمد عل غيره فى نفس الأمال الى "كان يقوم هو جا 
ويقرد ڄا .. حب منه السادات حق_الاجتكار والائفراد ذه 
الأعمال .. وهل لم يعد نى حاجة إلى هذه المعلومات الامة الى تغود 
أن يقدمها للهيئة الحا كة حى تضل إلى الحاك... لعل الشخصيات 
الجديدة الى أضبحت تمبط :بالحالم هى الى دفعت إلى عاولة 
الاغتاد .على غير رقعت:... أو .على الأقل ألا يعمد على رقعت 
وحده .. وقد خاول أن غد اتضالاته بذه الشخصيات الجديدة 
ورغ أله أحس أنه استطاع أن يكتشب بعضبا الا أنه لايستطيع أن 
يعود جم إلى الاطمئنان الذى. كان يعيش أيام عبدالناصر .. آنا 
شخصيات لامكن أن تكون ها قيمة الا من داخخل قيمة السادات ٠‏ 
ولعلهم يعلموت أنه ليس .له :هذه اقيمة العظمى ق ‏ تقدير السادات 
كا کانت له نی تقذير عبدالناصر: ... والفرق: کی :: إن الاج 
15 


لايستطيع أن يعتمد الا على من له فضل علم.. وقد كان عبدالناصر 
صاحب فضل عليه .. هو ,الذى شله برعاية الأورة :..وهو' الذى 
سكت على صداقته للاتجليز .. هو الذى فتح له كل هذه الحرية الى 
حقق. ما مشروعاته .. وهو الذى كلفه عهام كثيرة رفعت من 
مركزه وقيمته فى البلد وبين كل الدول الأجنبية الى يتعامل معها .. 
فاذا يستطيع 'البادات أن يقدم له من فصل حتى يأسره بفضله 
عليه .. لا شىء أن كل ما يستطيع أن يقدمه هو الأستمرار فيا 
كان يُقذمه ل دامر اى سيب الساذات اغا معقدا يغتير 
شه أله ليش ماحب فظل على رفغت ..' وَسَيِبق رافعك نى 
نظره كأنة رَجْل عبدالناضر ., والسادات معذور .> إن من طيبعة 
الحا أن يبحث عبن سرهم بففضله غلبم ٠.‏ 


كان كل" ذلك يضف مخواطر. رفغت البيؤى! ويحاؤل أن 
نفسلة ابتسافتة المغرورة حى مخف امن جزئحه 
أوهوأإإستطيع. .أن بطمن؛ .. أن روسياالاتزالك 
امار + بواروسیا لم مرت اعتيادها .عليه .. ويلاحظ أن أصدقاؤه 
اوا يترددون عاب أكثر وبکر ون من-أسئلتهم الى 
جهو اله وكأنهم أصبحوا ضلرحاء من اعتبازةامصار.معلومات 
لا جرد رجل أعنال ... ومادام .الرومن. يعتمدون عليه فلن .يفكر 
المكراق الاشتغناء. عنه:. وهذه الشتخصيات الى أتواءبه بوعيدوا 
الم ببعض أعماله لا قساوى شين :أنه مع الأيام بمتطيع 


نا 















علیپم ,ويتخلص: منبم , ويعود إلى : احتكارم. لكل شی ... لكل 

إلى أن فوجىء بظزد الروعن من مصر'.. طرد القؤات السوفينية 
والمراء السوقيت ..- أنه لم يقتنع أن مصلل على أى معلومات 
مسبقة يبلغ ا الرؤسن والانجليز رغ اتصالاته مئ ,كان قد وصل 
البا مع الكثيرين من الشخصيات الحاكة .. رعا كانوا هم أيضاً 
لم يعلموا بشىء مقدما .. وانفرد بالقرار أنور السادات النفسه إلى 
أن فاجأه .به بدليل أن بعض الوزراء. قدموا ‏ استقالاتهم. لأنهم لم 
يتحملوا المفاجأة .. 

وأحس رفعت بالضعف أمام أصدقاؤه الروس .. أنه لم خدمهم 
عر طردهم مقدما حتى يستعدوا له .. وأحس كأنهم بدأوا ينظرون 
لبه كأنه رجل أعمال عادئ ليس لديةمائتكن أن"تنافعهم إل" الاعتماد 
عليه نظير تسبيل علياته .. بل أنه أحس كأنه أصبح ضعيفا 
بالروس .. لم تعد للم القوة الى يمكنه الاعّاد علہا .. ربما كان من 
الأفضل له أن يبدأ فى التباعد عَنْهم .. 

وقد بدأ حس أكثر أنه أصبح هو نفسه مبعدا عن الحكم .. 
ان أصدقاءه يستقبلونه فى فتور .. ويتعمدون أن يكون الحديث معه 
عاديا لايكشف عن أى سر من الأسرار رغم إستبرار تحابلء حئ 
يكشف .عن أى سر .. وهو يعم أن الحرب ستقوم .. مصر سا جم 
اسرائيل .. ولكنه لايع من أكثر ما يقرأم في الصجض 2ة بيج 








۷ 


أنه يستطيغ الخصؤل على :عض التفاصيل”: ولكنها تفاظيل لاتق كد 


له.حتى ستقوم هذه الحزب ولا كيف تيدأ .. ثم لا أحآقع 


المثولين يتصل ابه لبشترك فى تغطية مطالب هذه الحرك ولا 
باسترزاد ا مواد الغذائية الى مكن أن تومن بطون مصر أيام!الحرب 
إذا. كانوا لابريدون تكلفته بالتدحل لاستعراد أسلحة .٠ا‏ قدا فقد 
كل مام كان له من مكانة ومسثولياث أيام عبدالناص .. 

وقرأ أخبار حرب ۷۳ فى الصحف وزاذ علبا كلت من 
لماز نيار كلات 'لاتلبث أن تكون على أرصفة الشوارع 
ولاترتفع إلى قيمة الأسرار .. 

إلى أن فوجىء» المفاجأة الكرى .. 

عاد برعى يحمود إلى مص 

عادت أمريكا .. 





وقد عاد برعى و كأنه حمل عل رأسه طو كان النصر". .تقد 
انتصر فعلا .. ومن يدرى رعا کان يعمل مع أمريكا ف تحقيق 
هزبمة” 887 وَلايرَال يعمل اها “كل الاتضالات الى 'أغقبت 
خرب ۷۴ .: عقب وصوله بساعاتة صذر قرار بالفاء الزائ 
ال" كانت مفرتؤقنة عليه.. ورّدث له الحنكومة كل ملكا وكل 
مشروعاته و کل مكاتبه والممتلنكات الى كانت النكومة 3 
تضرف فبا بالييع ولم تستطع أن تر دها اليه دقعت له تعويضاً عذها :. 


يفن 


دقعت يسخاء عجيب .. .ان.قطعة الأرض الى كان علكها والى 
اشتراها رفعت من الحراسة ولم يدقع قبا أكثر من.عشرة آلاف 
جنيه_دفعت له الحكومة تعويضا علها مليون جتيه .. سخاء عجيب.. 
كأنما كانت تدفع لأمريكا لا لبرعى ٠.‏ 

ومند وصل: وزفعت بعلم أنه.على أتصال مباشر مستمر 35 
الرئاسة .. اتصال لايتقع يوما ولا ساعة. .:. وق الؤقت نفسه بدأ 
فورا فى الاعداد لمشروعاته ٠٠‏ لقد دعا إلى مصرفريقا من كبار 
المموالق:الأمريكان. وأعد لم لقاءات مع المسثولين قدموا خلاها 
مشروعات برؤومن «أموال قصل إلى ملابين الملايين ٠:,‏ ورفت 
مذهول خائر أمام 'طغيان برغى: ...ولاشك أله بعد أن يجد الوقت 
الكاق سيتفرغ القضاء عليه لتفبها.: سيدخلة النجن أو 
يطردم كا سبق وتسبب هو فى سنه وطرده .. 








ولعل: الكازثة قضت على ذكاء وفعت ٠١‏ فهو لايستطيع أن 
يعتمد على عبقريته فى ماد الوسيلة :ال يواجه.ها طغيان برعى .. 
وواد نفسله “فد إلى مكلام مق أن أصتئل عليه 
کل مناسبة تجمعه بأحد المسثولين أنه متأكف 
أن تمتمديعلى. أنوز :السادات.: ب لامها أن تخر ویش بر عام 
أنه تيد أن يتغر نظام امحكم كله ليكوت قريب من النظام الأمرنيكى 
والنظام الأمزيكى: يقوم على نوع من الدموقراطية وتعناد الأحزاب. ٠‏ 
والدليل أن رجلها رعق محمود. بدأ يتصل: بالوفديين ويلتى. بفؤاد 


يننا 


بدأضاية 








سراج الدين ابل اث يتضل بشخضيات سياسية قدعة لم يكن ها 
صلة بالثورة وليس 4[ جل E‏ 

ولكنه م بحس بأثر الما بزددة على مشر برعى محمود + 
و اليك عن خا راھ ان ا ان زح الكل يبراع 
المبالغة وكثير .من المعلومات المفتعلة المقصود.م! التوقيع بين الحكم 
وبرعى .. رغم ذلك وجد أن المنكم نفسه يتجه نفس الاتجاه الذى 
كان محذر مهفا بردده » أن الزئاسة بدأت تتصل فعلا بالوفدين 
وابالشخصيات السياسية إلقدعة |٠١‏ ويدأت أتعلن غن, الدبموقراطية 
وتمهد لنظام تعددا الأحراب ٠١‏ غزيبة .. لعله لم يفقد ذكاءه.وأن 
ما كان بزدده للوقبعة لم يكن ,سوى تعبير عن الواقع المننظر الذى 
ينبض به ذكاؤه .. واقع عؤدة أمريكا إلى مصر .. 

وقد حاول أن يقم اتصالات مع الأمريكان .. ولكنهم 
يعاملوثه معاملة غربية ليس فبا حى مجرد النفاق الدبلوماسى .. لقد 
كانوا أيام زهان بعرقون كلش ه.عنه .. كانوا يعرفون أنه رجل 
الانجليز .. ورغم أنه كان حس بعدم حاجتهم اليه الا أنهم كانوا 
محر موه ومجاملونه بالمظاهر الدع ولكنهم بعد أن عادوا 
يصرون على تجاهله تجاهلا محمل معنى الاحتقار .. حتى أنه لم 
يستطع. الوضولالا إلى صغار موظق ,السفارة إو صغار الشخصيات 
الى أصبحت القاهرة تردحم بهم ويعرف أن معظمهم نصابين جاءوا 
للنصب على الحكومة المطرية بعمليات زائفة .. 











نين 


لاذا ابعل ر عى مود نفسه 2 . 
ان برعى لمكن ,أن ينسى ما كانت عليه قيمته وقوته .. لقد 
كانت القيمة والقوة تعرف باسمه .. اسم رفعت البيوى .. ولاشك 
أن برعى وهو رجل أعمال يقدر الواقع ويعرف أن رفعت لايزال 
نظ اقولة ٠‏ وننتقيمة" رخال الأتمال أن 





مم ليان واتجاهل . .. ولعله سيفتعل تجاهل اضاءة رفغت له .. 


وم يكن رفغت يعرف رتم تليفون برعئ اللخاص المباشر + ثم 
عرف أنه بغر رقم تليفونه الخاص كل م أو يومين 8 






٠ 3‏ هرات من اليوم الؤاخد* ولكنه كان رافعت يبلغ 





هذا التغيير ,فووا ر أن برجى بود ويضع. ,نفسه فا ,ميمتوى 
عبدالناضر .. لام .. 

و كان اول الاتصال به عن طرق السكرثارية... سكو تر ته 
وسكرتيرة ل .. وقد مضت أيام قبل أن يستطيع أن تحدد موعد 
لقاء 5-5 يتجدد اوعد فواراا ولبكن بعد خنسة أيام من موافقة 
إبراعى: على لقائه امن خلال. اتضالاث بالنكرتاوية. ... كأنا رفعت 
شخص عادى الإ لأهبة تد إل آلقائه فورا . 


قلا 


واستقيلة برعى محمود :يرود رغم ما کان معروفا عنه من 
البالغة تى الحاملة خلال اللقاءات .. هل تغبر برعى بعد سنوات 
امرب الى قضاها فى أمريكا ٠‏ آم أنه أضبح يعتقد أن رفعت 
لايستحق حى تجرد هذه الاملات الكاذية'.. 

وقال برعى من خلال ابتسامة ضيقة مرة ساخرة ودون أن 
بقف لاستقباله و يشير بيده فى اهمال إلى المقعد انحاور .. 

أهلا .. تفضل + 

وقال رفعت وهو يبنسم ابنسامة كبيرة تقطر يكل ما فيه من 
نفاق : 

= إنى. أف لنأخرى ف بيتك بالمودة .. والواقع إنى 
جاولت,الاتصال كثنرا لتحديد هنذا الموعد .. 

وقال برعى وهو بقلب فی أوراق أمامه كأنه لاخس بوجوده : 

ب مشغول .. الأعباء كثيرة .. 

وقال رفعت أل استسلام .. 

أعرف... وقد جات بنك وى الوقت انفسة أرد دينا لك 
على :. قات تعلم انى أثناء غيبتك أشتزيت مزرعتك من الحراسة :: 
اعم مدى اعتزازك واهتاملك .ذه المزرعة وقد خفت علا 
أن تبى تحت سيطرة الحكومة فاشتريتها لأحفظها لك :2 


لقنا 





وقال برعى دون أن ينظر اليه ٠,‏ 

قد دقعت لى الدولة ثمن هذه المزرعة .. 

وقال رقعت و كأنه يتوسل : 

ب ان المن ميا كان لايغنى عن المزرعة وهى نحت أمرلك :: 

وقال برعى وهو يلوى شفتيه امتعاضا : 

TT SFE NS EY 
ادحول أيدى غرية علا .. ومن الأجدى أن أبدأ نى افامة مزرعة‎ 


أخرى .. 
ثم أختى الورق الذى كان يفتعل فراءته ومن بين يدية واشتطرد 
قائلا فى حدة + 


اسمع ياسيد رفعت .. أل نت بصراحة .. الى أعرف عنك 
أكثر ما تعرف عى .. واعرف أيضًا الأغراض الى ذفعتك إلى 





طلب مقابلى .. وإذا كنت ذكيا کا يقال عنك فان ذكالاك يحب 
أن بقصر نشاطك ومحركاتك: وأهدافك على شثون نفسك ولاتحاول 





التعرض ل أو السا ب .کن فى خالك واتركتى قحال .. 
ولیس فى كل مرة تسل الجره كا يقال . 

وقال رقعت فى اتميار : 

,صلق أنى لا أحاول المساس بلك .. 

وقاطعه برعى تدا أكثر : 

.انك لاتزال تحاوك ماكنت تحاوله أيام.زمان وقد عرفت 
أنك تقول عى أنى أدبر مماولة لقلب نظام الحكم إقاطعه رفعت 
وصوته يتلجلج : 





(م۱۲وغابت) ۱۷ 


- أبدا .. لاشك أنه كلام ؤصلك عترفا .8و1 

- وقاطعه برعى وهو خبط على مكتيه بيده : 

- لاجدوى للانكار .. إنى وائق ما أقول 7 وَآاحب أن أقول 
لك انك خدمتى ما قلته عى فجرد اثارة كلامك أعطانى الفرصة 
لأفتح الموضوع للمناقشة بعد أن كنت ماراددااى اماه | قت 
ما أريد .. إن أنور السادات نفسه هوا الذى سيقلب نظام الحكم 
وسيبيح تعدد الأحزاب .. 

وقال رفعت فى استجداء : 








- دعنى أشرح لك ماقلته و .. 

وقاطعه برعى وهو يقوم واقفا وراء مكتبه : 

ب هذا يكتى ...مع السلامة ., 

إنه بطر ده . 

اؤخراج .رفوت" من الدۍ برعی وهو نىا خضيض' اليأس... 
و إلى اتجاه جديد ..' متيتر له مضن كلها بزع .: 


جب أن يعترف بأنه لم يعد ب ا 
شره .. وإذا کان برعي یشایع تیو ارد قمر فهو 
شخصيا لايستطيع أن بستمر نی اله كراج أعنال غادئ ليست 
له هذه القوة الى تغؤد “عدبا . أنه لأيدذزئ ا كب يعمل دون 
الأستناد إل قو م الآ إذا قبل على نقسة بان يقوم 











AMMA 


بعمليات بسيطة كباق: رجال, الأعمال. العادتين بت اوهو 
لابمكن أن تمل ن يكون عاديا ... 

ولک م بنرك مصر أو زب كا اهرب براعى أيام رمان .. 
أنه لاستطيع أن يشتقى عن مص واخسانة بفرحته بنضه وبقوة 
شخصيته لاممكن أنا يتمتع ما الا وهو بطل من شرقة بيته على اليل 
ويرى شبقة كل فرد فى مصر وهو عر من أمامة فى الشارع :. ثم 
أن أسلوب الحكم قد تغير . :م يعد هناك هذه الرخبة أو أهذا اللفوف 
الذئ کان يقتلع قلب كل مصرى محسن أنه مهاددا بغضتب الام .. 
لن عه أحد ولن بوه اليه أ اتمام ER E‏ 
يعلمون أنه عتتزن كثير من الأسرار الى نمسم .. أسرار مها 
أيام عيالناصر ولايزال ظا با .. وهم لن تمسولة'لا حبا فيه 
واحتراما له ولا حى للفقه به ولكن خوفا من آنا برد أعليم 
باذاعة هة الأشرار .. 

معي ا قل ارا لبيك سفن عر عل 
خاطره ... هو أن يتقل مرْحر' أعثاله من القاهرة إل لثلان ٠‏ 
لايزال محتفظا بقيمته وقوته لدى الانجليز .. ولايزالون تحتفظين 
به كرجلهم الأول ف المنطقة .. 

وبدأ يتخذ كثير من الإجراءات لتحويل مر كز نشاطه وم ركز 
ثم ساف إلى هناك ...ان الاخجلين. أوفياء فعلا.... 
انم بنلتةبلويه كانه وجل عبدالناضره كان عبدالقاصر لايا على 


Y4 








اله 








قيد” اليا حك لمر :. ووجد كل الأبوات مفتوحة.. ووجد 
العمليات مر يسهولة .. حى فى لندن اع وجود كل ذه القواين 
الحترمه هناك فرق كبير بين, السبل والصعب .. بلي أنه بدأ هنك 
بعملية كان يقدر أرباحها الى تعود اليه سين ألفا من الات 
الاسير لينيه فاذا ها تصل إلى مائة الف .. وكأنهم ف لندن يدفعونٍ 
له من كل كلمة ينطق بها أمامهم .. 

وقد .يدأ يتردد على لندن كثبرا ولكنه لم يكن يسيتطيع الاقامة 
نبا الا أسبوعا أو أسبوعين وان كان قد أضطربمرة أن يقم ثلا 
شهور نحت ضغط ومطالبٍ العمل... و كان يعود بشوق إلى مصر .. 
وإ بيت المائث على الطراز الانجليزى... أنه وهو في مصر, خي 
أن لندن پبی, يديه وباريس وبون وكل يلاد الدنيا .. أن مصر هى 
نعلا أم الدنيا . 

وكان مر كز أعماله فى لندن يلح عليه أن,يقوم, بعمليات فى 
ابلا العربية.. . أن السوق,الأوقع والأسيل .. ولكن معظ البلاد 
العربية لاثوال, ترفضه وحتقره ؛ ولعلها تنبظر .موته كا مات 
عبدالئاصر ., ولكن .. هناك دولة غرية لامكن أن ترقضه 
ليبا .. لقدكا منذ قامت الثورة الليبية ونطام الك الجديد بعر 
كأنه الناطق ياسمها أمام جال عبدالثاصر.. بل اہم کانوا يعتترونة 
كأنه هق تشلخضيا عبدالناصز:. أو كانه شها. اشعارات: غبادالناصر 
وليتيا لازال تعيش حا عبدالناصز ولايمكن: أن ر فضه أواتصده . . 
وقد لتقل ,هناك ٠‏ فعاد كانه .شعار : عبد الناصن: اونمت :هناك أكثر 


MA 








علية أقدم علا .. عملية قبلت يبا تقديرتها بستين مليون أدولار 
وقخل يبه منبا'ثلاثين مليونا .. رعا صافيا .. لم يكن حلم بكل 
هذا .. أن العباقزة بصلوت ذائما إلى أكثر ما خلمون به ويقدروته 
اشنم 2 

وقد أستمر تعامله مع ليبيا وامتد إلى بلاد عربية أخري استطاع 
أن يصل المآ .. لم يكن حمع الملايتن هو الذى يدفعه إلى كل هذا 
التوقع .. ولكلبا لذة العمل ولذة الاحساس بالقوة .. و كان يعود 
إلى مصر وهو نحش أنه 'أقوى' .. "أقوى حى من الالحتياج إلى 
الحام!- ولأ يقد يعاود كانه عفر ...ان رعق عبد هام 
أما هو فقد أصبح فق كل المحكام وأقوى :. وبلغ به الاجساس 
بالقوة إلى حد أنه بدأ يستّبين باجام نفسه... وبدأ بتكل ,كثيرا.ضد 
هذا الاک وتسخفه وعذر من كل خطوة مخطوها ...بل ألدابدأ 
تمع خوله الا القداىمن المار,كسيين: ؤم نالذبين كانوا متجاين 
ومسئؤلين أيام بعلدالتاصر.:.. و كان ادنم بضر حه كأنه بحر ظهم 















.. أنه ليس قويا ی یلدم ولدی شعيه ...وهو :لايدرى 
كيف يمكن أن تتحقق الثورة ولا كيف. بمكن .أن بتخلص من هذا 


الحا .. كل ما يدريه هو أنه يكرهه لاير يده... 


A 


وكان رفعت البيوى مستلقيا على الأريكة المرعة ى صالون 
بیته الفخم مستطردا فی ذكرياته ونی يده کاس | منت من عصير 
النعناع وبين أصبعه سيجار بورك E‏ اليه 
« البتلر ٠‏ كبير الخدم حمل عدة التليفون .. أن لندن تطلبه .. وأخذ 
رفعت سماعة التليفون واستمع قليلا ثم قال ى صوت حامم : 

حلا.. ا .. جول من الرصيد حمسن مليون استرلينى 
ولاتتمك الأوراق .. 

ثم ألى سماعة التليفون وهو يلوى شفتيه امتعاضا .. 

أنه لم يتعود أبدا على الأوراق لاتمام علياته يكنى. الاتصالات ... 

وبعد قليل ممع أجراس لباب الرئيسى للشقة ترن .. وقبل أن 
يدل البتار ليبلغه ممن القادم + فوجىء بائنين من ضباط البوليس 
يدخلون اليه وحوله أربعة من الرجال ئى زى مدن لاشك أنهم من 
رجال انخابرات وخلة ابتار يتبعهم ق هدوء'.. وقام رفعت واققا 
منطور بعد أن ألى..الكأس والسيجار وهو ينظر الهم فى دهشه : 

وقال أحد الضباط فى أدب : 

د هل تسمح سيادتك بأن تصخبنا .. 

أوقال زفعت وهو يبذل كل طاقته لسك + 











سد هل أمر بالقبة على -. هل أصحبكم إلى السجن ؟ 
وقال الضابط مبتسما فى أدبا : 
ريا كانت هناك مجر د أسئلة ؟ 

Wf 


وقال رفعت وهو اول أن + 
© كن صرعا معى :+ ليس الوقت» متاسنبا لتويجيه أمنعلة 
هل أخمل معى حقيبة لايس ؟ 
وقال الضابط من خلال ابتسامته : 
بستحن من اب الاحتاط 5. 
تمرقان بريق الأمل والحوف : 
- هل تسمح لى بان أتحدث فى التليفون .. 
وقال الضابط فى أدب : 
a‏ 





وقال رفعت و 





راسك رفعت بالتليفون وأدار رقا:ويده ترتمن'.. أنه يطب 
أنه أقرب المقربين إلى الحاكم .. و كان قد ايتطاع 
أن يفتعل مداق ية معه وأدخله شريكا مه نى إحدى العمليات 
الى تتم فى لندن .. كان يعتمد عليه فى جم کشر من 'المعلومات 
وأيضاً فى تأكيد الاطمثنان على نفسه .. ولكن.عبدالله جیب لم يرد 
رد الحادم بأله ليسموجودا .كيف 

















لايستطيع أن يلومه .. انه هو ن 
أصدقائه الذين يعتقلون و كان يو 
قرارا يتخذه الرئيس مادام قد 


ن أن ليس من مصلحت أن يعارض 
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والتفت إلى الضابط المؤدب المهذب قائلا.: 
هل أستطيع أن أضع تيان و أعد حقبيى .+ 
وقال الضابط بسرعة : 
- تفضل سيادتك .. 
وقام إلى داخل البيت ولاحظ أن الضابط الآخر يتبعه ومعه 
من رجاله .. لقد اتجهوا ورايطوا أمام باب المطبخ خوفا من 
أن عبرب مم .. 

ودخل غرفة النوم وزوجته آمال لاترال نائمة .. لقد تعودت 
منذ أيام أن تنام وتثر که وحده ساهرا مع ذكرياته , وأمسك 
بل افون وأماد طلب عدا جیب وقال نخادم ع ردعليه : 

ت اسأل منيدك إذا كان عاد إلى البيت آو لم يعد .. 

وقال الحادم فى أدب * 

اح لنظة انها 

ثم عاد بسرغة وقال فى التليقون 

- لم بعد سعادة البيه بعد 











أغاد الاتضال به كانه حاول أن يعبت عليه تبره مته و 








الواقع کان متشبا بالل .. أنه أقوى من بعرم" ويمكن أن يعتمد 
عليه نى مثل هذه المصيبة 

وكانت زوجته ل قد بدأت تستيقظ على “ماع صؤتة وقال 
لحا وقد بدأ يبدل ملايسه : 

MAE 


أعدى لى يحقيبة ملابش كاطة .. 
وقالت فى دهشة + 
لاذا؟ 
وقال من خلال ابتسامة ساخرة : 
= سأبيت الليلة خارج الييت .. 
آمال من فوق الفراش قائلة ٩‏ 
ماذا تقصد ؟ 
وبدأ يقول ها .ما يجرى .فى كلات | مختصرة وهی تردد زي 
لمكن .. مستحيل .. مستخيل .. ثم وضنمت عل كتفيها. الروب 
دی شامير وهمت أن تخرج الم ولكنه أمسك ما قائلا فى هدوم : 
- لاتخوجى الهم .. أعدى الحقيبة .. 
واستسلمت وهى لاتكف عن الكلام وقد بدأت الدموع تطل 
من عينها ., با هو يبدل ملابسه .. القد اختار احدى البدل 
المتواضعة الى تعود أن يليسبا أمام أصدقاؤه من الطبقة العادية ب 
وا رباط عنق قد ليس فيه هذالممة والفخانة الى أصيح 








ان ای سح الاي بولا ابحو طروي 
وضع بدلا با جرد 'مشط" وعدة 'خلاقة'مائرة.:. كا أل 
بالثياب الفنخمة الى وضعتبا زوجته ووضع بدلا مها اثياب 
متواضعة .. وكان حريصا على 'مراجعة اكل "أنواع الأذؤية الى 





A 


يعتمد علا فى الاحتفاظ بصحته .. كل ذلك وهو بای على زوجته 
١‏ .. من تتصمل ىكيف تتصل .. 
انها المرة الأول الى يدخل فبا السجن ولكنه يستطيع إأنا بتصور 
ببساطة حياة المناجين ومتطلباتهم ن کشر من أصدقائم كانوا 
قد دخلوا السجن وخرجوا محكون له ... ولايبرى ماذا سيكون 


نصيبه من كل ما معه .. هل يعذيوله .. 











وخرج إلى رجال البوليس وزوجته وراءه تضيح فيم من 
خلال ذموعها. هل تعلمون من تقبضون علب .فووا أ لأسيادم 
الذين يصندرون اليكم الأوافر انهم يجاين ٠:‏ 

ورفعت ينظر الما یلوم ورجاء وتحاول أن يسكتبها .. ثم تفع 
عيناه على رئيس الخدم وهو واقفوراءه تحمل لم الحقيبة .. وهو 
هادىء بار د ولايئطق أبكلمة .. وبدأ الشك ملآ 'فكرّة :. هل هو 
ميم ٠.‏ لقد مضى عليه ى خدمتأثلاثة سئوات دون أن يبدا علية 
أو منه أى ثىء .. ولكن من بذری .. ان الخابرات تضع ی كل 


بيت شخصية مهمة خادم أمن. . 





إوتؤزددت خطواته كأنه ہم أن يعود إلى الداخل ., كان قد 
قرر ألا يوقظ أولاده ليودعهم .. ولكنه بحس الآن أنه يريد أن 
يراهم :. علا عينيه بهم قبل أن یتر كهم ليغيب عنم .. ولكن لا .. 
انه لامحتمل أن بروه مقبوضا عليه .. 
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ورج من البيت مقيوضااعليه .. 

وأحس كأنه مخرج من ا حياة .. 

وقد أستقبل رقعت البيوى فى السجن باحترام كبر كأنه أحد 
كبار الزوار. .. واطمأن بعد ساعات بأنه ليس هناك ,باساءة 
معاملته .. وهو يعرف من أين تصدر هذه التعلبات .. أنها تصدر 
من الرئاسة نفسها .. ان كل ضربة كانت تفغ على برعي محمود 

انت تصدر ما الأوامرمن الرئاسة أيام جال عبدالناصر :. ولكن 
يبدو أن الرئاسة لن تأمزباساءة معاملته .. 





وقد وضعوه و انة مع حم واحد محترم .. انه الداكتور 
محمد علوان الأستاذ بالجامعة .. غم أنه لابطيق أن يشا ركه غریب 
فى غرفة واحدة حى لو كانت زنزانة .. ولكن ليحمد الله على 
أنه غريب عترم .. وكان كل المساجين فى هذا السجن من 
المقبوض علدهم سياسيا .. ورم أن هذا يرفع من مستوى السجن 
ويؤلف بين المساجين الا أنه لايريد أن بنسب إلى هؤلاء السياسيين 
مخز کا اش مام كد لے شید ا ا شىء أعلى وآمم 
وأخطر ودم أن أبواب الرئازين كانت مفتوحه والمساجين 
أحرار فى اختلاطهم بعضهم ببعض إل أ تقفل الأبواب فى الساعة 
السادسة الا أنه كان حريصا. متعززا فى الاختلاط ببقية المباجين 
السياسيين .. حى .أن الجميع كانت تصلهم الأطعمة من بيونهم 


AY 




















فيمدوا عل يطائية تفرش علي لار نی ر .كل مهم بضع رفاوضلة 
يجانب ماوصل الآخخر حى يشتر كوا كلهم فى طعام واحدبو كانها 
وإعة شعبية .. وكان هو يصل اليه الطعام من لیت و کات زوجته 

بار الأنواع وتحذيد الكيات .. بل انها أرسلت له یوما 
لقا فل الزن يليه :٠‏ - السمك اغب الله ... ؤثلاتة علب من 












OY 
. جا اونا وذها ته بتقزز من تثاؤل الطعام مع الآتخرنين‎ 
أنه لايستطيع أ ينزل إلى نفس اللشقوئ الف ولد قبة :. التو‎ 

كفر البطيخ .. 


n E‏ ا 











حول بعضہم البعض فى فناء 
الجن وبجلس طول الوم مع عأنور السجن ا اميه :- وَالمأموز 
سعيدًا متباهيا الس شخضية هاه ها ار ها كشخصية وفطت 
ابيوى .. بل أن زوجته آمال بالاتصال ا أصبحت ضديقة لزوجة 
الأمور 11111111 
له الأمور هو أن تقل م: الذكتور محمد علوان .. أنه 
شخص عترم ولكنه مزعج لايكن عن الكلام ومريضض لايق 
AA‏ 








عن الشكؤى + وأضتخ رقعت بم وحده ف الزائزانةاولإبمكن أن 
يعتر ذلك حبا اتفراديا تعذب يه المماجين ,ماذام باب الزنرائه 
جا طوال الهار .. بل أن المأمور ترك له الإا مفتوحا 
7 عن فة إذا أصانه الأرّق .. وخدث تساهل 
' ألذئ تنص عليه لوان لخ لسن على كلل 
د لقدا كانت تزشل له ايجار وافظرٹ 
الببرمنت الذى يدمنه رغم آنه من أنواع اللمؤل .ابل ازس له 
عَدَةَ الحلاقة اليئ تعودها رتم 'أن الأمؤآس منوع دشو ها كل 
السجول .. م تعد هناك متوعات لكل مابريتة .. 

لفد أصبحت. ازوجع آمان: هى الميئولة! الويجيدة عنه سبواء 
خارج ,أو داخل | السجن-.:_ كأنه .لم يعد له أحد غيرها ی كل 

وقد استطاعت: أن'“تزوره آف٠‏ السجن قبل أن تناح الزلبارة 
الأهالى:بقيةالمساجان أ .ا :وقالت أله هاا حدث بعد اعتقاله.+ :٠ال‏ 
الوخد الذى'أعلن غضبه. هو»المقئر الاجلئزى... اوقد وأسنل/إ 
خد اعلان هنا النقلب #القصرنيح أبلوم الحكومة وهو يبذل جهادا 
مستمرا من خلال اتصالاته حی يفرج عنه .. 

أما:باق. من .اتصلت .هم آمال .من, كباز المنكولين .وكبار 
الشخصيات قرحم كل ها سمعته منهم من کلات الرثاء كأمهم عر وتبا 
ى زوجها فان أحدا لبم لم يتحرك للافزاج عنه ...بل ل يكن أحدا 
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بفكر فى الاتصال ہا الا بعض موظى. مكاتبه وشر كاته يضعون 
اتقام ف لحدمتا وكل منهم يتمتى ألا تكلقه بشى ٠‏ .. 

وبدأ رفعت يضيق بالسجن .. .. وبدأ اليأس. يزجف عليه 
وبحم أعصابه .. أنه سجن لنفس الأسباب الى سحن من أجلها 
برعى محمود یام عبدالناصر .. ولكن برعى لم يبق ف السجن الا 
عشرة أيام ثم أفرج عنه وتر كوه| برب .. وقد مضى عليه الآن 
أكر من شر دون أن عبن بأن جر كة شر الأمل ., وقد إستدعوه 
بوما واحدا إلى مكاتب الخابرات للتحقيق ممه .. آم يوجهون اليه 
نفس الأسئلة الى كان يعم ألما وجهت إلى برعى محمود عندما 
حقق معه .:اولعلة أجاب بنفمن الأجوبة الى كان برعى قد أجاب 
جا ...بل أنه فوج بأن أسمعوه تسجيلات لمعظم أحاديثه الى كانثك 
تجرى فى مكتبه ونی بيته .. وقد كان أحيانا مخطر على باله بأنه 
عاط بآلاث التنجيل حى وهوافى عز ممده أيام عبدالناصز: ولكنه 
كان من الغرؤر اور ما من الغباء أنه لم حاول أبدا أن يبحث عن هذه 
الآلات لبرفعها من مكانما أو يفسدها ...أن برعى تحمود كان ى 
مثل غباءه. ولم حاول أن يبحث. عن آلات النسجيل الى كانت 
ار 

ان كل "أملة كا يفهم من اتصالات زوجته ورغ مضق کل 
هذه الأيام يتحضر.ى السقير التريطاى :: ولكن السفير لن يستطيع 
أن يصل إل شىء الا“إذا اتضّلت لندن بؤاشنطن وتذخلت إواشنطن 


و 














للافراج عنه كا أفرجت عن برعى محمود .. أنه صديق حليفتها 
بريطانيا ورجلها الوحيد .. وقد استطاعت زوجته باصرارها أن 
تتصل ببرعى کالما اتصلت بأمريكا .. ولكن برعى قال كلاما 
عائما بارعا وقال لا أنه واثق من أن التحقيق سییر ثه .. أى تحقيق .. 
أنه يعم أن أى تحقيق لايساوى أى شى ء .. وهو لايستطيع أن يأمل 
شيثا من برعى .. أنه ينتقم منه .. رغم أنه كان قد وافق على أن 
تتصل به زوجته عندما استشارته خلال زبار تما له فى السجن .. 

لعل برعى كان أذكى منه عندما هرب من مصر عقب الافراج 
عنه .. وهو كان يجب أن هرب قبل الفيض عليه وبمجرد اختفاء 
عبداناص .. 178 

ولكن لتفرض أنه أفرج عنه فهل رب ابعدها .. هل برب 
هو وزوجته وأولاده ويققم فى لندن الى نقل الها مر كز أعماله 
ولايزال بمكنه أن يعيش فبا مستکلا كل شخصيته الى تعب فى 
بنائها منذ أيام كفر البطيخ .. 

أنه لایدری ماسيكون عليه مصيره .. 

ان كل ما يدريه اليوم أنه لايزال فى السجن .. 





(تمت) 
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